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 حفل التكريم
  ))كلمة الإفتتاح(( 

 :افتتح الشيخ عبد المقصود خوجة بالكلمة التالية

 بسم ا الرحمن الرحيم
، وخاتم  كم على خير خلقِ   لِّسصلي وأُ ك، وأُ  سلطانِ  وعظيمِ كك اللهم كما ينبغي لجلال وجهِ     دحمِأَ

 .حبه أجمعينأنبيائك، حبيبك وصفيك، سيدنا محمد وعلى آله وص
ها الأحبة أي  :     سعِالسلام عليكم ورحمة االله وبركاته، ويم جميعاً بضيفنا الكريم،    كُني أن أرحب باسمِ   د

 فضيلة الشيخ عبد الرحمن محمد توفيق       :ه الميامين فضيلة العلامة الدكتور محمد لطفي الصباغ، وصحبِ       
طيع النونو،  مود جبر الربداوي، والأستاذ م    الباني، والأستاذ عاصم جة البيطار، والأستاذ الدكتور مح       

ون أيها الأحبة فإن بعضهم      وكما تعلم  ..والأستاذ الدكتور نذير العظمة، والمهندس لطفي محمد الصباغ       
 قد شرماً     فنكرماً أو مكرا من قبل م.. وه تقدير وإعزاز ومحبة    الأحوال مكانُ  لِ في كُ  م .. استرخ وا ص
الصعشقةَ والم اب    هِتِ في سبيل العلم وأمان  التي ح ملو    وا أهلَ ها بكل ثقة وجدارة فكان   م يه لهُ ولِها، وأهلاً لما ن

 لَوئِ تاريخنا القديم والحديث كانت وستظل بإذن االله م        بر ع مِلْ العِ سالِج ذلك أن م   ..من إجلال وتوقير  
 . كافة لبلادنا وبلاد المسلميندِؤد والسةِز والعِرِخالفَ

م، هيفِ الأنبياء فإننا لن ن     المعرفة وورثةِ  ى ومشكاةِ د العلماء، أئمة الهُ   لنا بشأنِ مهما قُ :  أيها الأحبة 
 لذلك  .. تكريم بنص القرآن الكريم    ن وعلى العلم مِ   م االله سبحانه وتعالى عليهِ    ه ما أفاض  ارعش مِ لَصِ ن نولَ

 القليلة التي   ةِلَّ القِ نه مِ بسحه على االله ولكني أَ    زكيِلكبير الذي لا أُ   نا ا يفِ إلى الحديث مباشرة عن ض     أنتقلُ
 إليه بالبنان على نطاق العالم       شار أن ي  دهما لا ب  مر الحديث الشريف والقرآن الكريم وعلو      كِإذا ذُ 

 في سبيل العلم    هِ وجهادِ هِه واجتهادِ جدِ هذه المرتبة الرفيعة والدرجة العالية بِ        وقد حاز  ..الإسلامي
 بهوهكذا و "  زءاً ج كطِع ي مك لَ لَّه كُ طِع ت مإذا لَ " الحديث الذي قيل فيه      لمِ عِ والمعرفة، خاصة في مجالِ   

نفس    الس العلم م أظافره  نعومةِ نذُه .. فحيات لسلةٌ سِ ه ضيئة متصلة من طلب العلم والتدريس        م
نا العلامة حسن حبنكة،     أمثال شيخِ   دمشق ماءِلَ مجالس أعظم ع   ى العلوم الشرعية في   لقَّ ت ..والتأليف

 في مذهب الشافعي، والشيخ محمد خير ياسين        هِ وعصرِ هِ زمانِ ه أهلِ قَفْوالشيخ صالح العقاد الذي كان أَ     



 والشيخ ز  ين العابدين الت       ال لذكرهم  ونسي وغيرهم من العلماء الأجلاء الذين لا يتسعا .. ر في   وهاج
 ولم  ..ة الإسكندرية ع ذلك بالحصول على شهادة الدكتوراه من جامِ        حتى كللَ   الكثيرين  العلم شأنَ  طلب

 الحسن، ولكنها    والوجهِ ضرة والماءِ زهة على شواطئ المتوسط بين الخُ     ن الدراسة في ذلك الوقت ن     تكُ
غوص   ن المراجع والكتب   وب ع ء د ف في العيش، وخشونة في المأكل والملبس، وبحثٌ       ظَ بين المتون، وش

غم من وجود ساعات الدوام المحدودة، والمنهج        فبالر ..النادرة، بالإضافة إلى ارتياد مجالس العلم بانتظام      
 العلم،   ذلك في اندفاعه اللامحدود في طلبِ       لَّي كُ سِنا الكبير ن  المفصل والمبرمج للطلاب إلا أن ضيفَ     

 والملل   الكللَ  طويل لا يعرف   سٍفَن بِ ه واحد، أخذَ  يٍه عبارة عن فصل دراسِ    ولذلك كانت سنوات دراستِ   
 لأن حب   لَ العلم قد مرهِ مشاعِ لَ كُ ك  ك له مجالاً للتفكير فيما سواه      ولم يتر..   إلى أن ت وذلك بشهادة   ج 

بريقاً وألقاً في ذلك الوقتالدكتوراه التي كانت تموج . 
بير على اتمع من حوله، وعلى أحوال العالم         نا الك ومن خلال التدريس الجامعي انفتح ضيفُ      

      الإسلامي الكبير، ونظر في أموره المختلفة، وظَّوف علم الغزير لتحليل قضاياه ومشاكله وآفاقه ورؤاه،       ه 
 الإسلامي من مؤامرات ودسائس وحقد قديم معروف        العملَ وما يكتنف .. وس ى حثيثاً من خلال بعض     ع

 تلك المشاكل، خاصة فيما يتعلق بالمسائل الاجتماعية        نلحلول الناجعة لعدد مِ   مؤلفاته الكثيرة لوضع ا   
ذات الصبغة المشتركة في العالم الإسلامي، مثل قضايا الأسرة والزواج، والدعوة إلى االله تعالى، وتربية                

               لِالأمة على الأسس الإسلامية الصحيحة، ولن ندرك بالتأكيد أهمية هذه الدراسات إلا إذا عما أن  ن
  معظم ما كتالغرب عن العالم الإسلامي في إفريقيا وآسيا لم يتجاوز الدراسات الاجتماعية المغلوطة التي              به 

جاه  الشك والريبة ت    الغرب على طريقِ   تِعوضخانت الأمانة العلمية لحد كبير بوعي أو بغير وعي، فَ          
  الإسلام والمسلمين، وجعلت نظرت تمع      م إلى الأسرة تنصب حول      هتعدد الزوجات ومكانة المرأة في ا

 في الشريعة   سمى بحقوق الإنسان ذريعة للطعنِ      واتخذوا ما ي   .. كوا آلة تفريخ بشرية     من حيثُ 
  أبناءِ ن في الغرب مِ   سر د ن م  بعض  أنّ ها بمختلف المسميات، والمؤسف   السمحاء والالتفاف حولَ  

 المسلمين تغالدراسات المسمومة مأخذَ    هذه ه وأخذَ  في فهمِ  بِر    ر الحديث في   وقاً للمستعمِ  الجد، وأصبح ب
  أنَّ ب وأحس ..تسلحاً بعلم ناقص وفهم مغلوطْ     في مجتمعه م   ه، وصار ينخر  تِدلْني جِ ه وب دياره وبين أهلِ  

ة حتى   الشرعية الصحيحة للعام   رة وتبسيط العلومِ   بالاجتهاد والمثاب  تصحيح هذه المفاهيم لن يأتي إلاّ      
 يكون الجميع   على علم قدر    الإمكان بما ي حاك     النواة الأساسية في بناءِ    شكلُ ضد الأسرة المسلمة التي ت  

بنى على باطل فهو باطل،     ، وما ي   فهو فاسد  اسد ما يبنى على فَ    اتمع الإسلامي، وكما تعلمون فإنّ    
  لذلك لا بالبيت من الداخل، ومن ثَ    ب  ـ، وترتي  من تركيز الجهود لتصحيح المفاهيم في البداية        دم 

      القرن الحادي والعشرين    الإسلامي إلى مشارفِ    العالمَ الشروع في النهضة العمرانية والعلمية التي تقود .. 
ت كتب فضيلة ضيفنا الكبير ثُوقد سدرةًغا في هذا ستهانُ لا ي ال الحيوي الهاما. 



 من المسائل العلمية ذات     لال مؤلفاته الأخرى العديد   كما عالج فضيلة الضيف الكبير من خ       
  في علومِ  لمحات(م   كتابه القيِ  ها مثلُ ها للمختصين في مجالاتِ    ورقيِ هذه الأمة وإن كان بعض       بتطورِ الصلةِ

 جمع القرآن   ن تاريخ الذي بين فيه تنجيم القرآن وإعجازه ونحو ذلك، كما بي         )  القرآن واتجاهات التفسير  
 على أن يكون لغير      صرِفقد ح )   التفسير  في أصولِ  بحوثٌ  ( أما كتابه  .. القرآن يم، وعلوم الكر

  المتخصصين حتى تعم  فيه الأمثلة المشروحة تطبيقاً على القاعدة الأصولية        الفائدة وكثرت ..  وجاء كتاب ه 
 حق  مى بحقوق الإنسان، وهو قولُ    سعين بما ي  عين والمتنطِ دكخير رد على المُ   )  الإنسان في القرآن الكريم   (
فقد عالج من خلاله العديد من الموضوعات       )  توجيهات قرآنية في تربية الأمة      (ه أما كتاب  ..ريد به باطل  أُ

 . الكريمها القرآنُالتربوية التي طرقَ
لجزاء ه خير ا  ي لأمته في ميزان حسناته، وينفع به، ويجزِ       مدنسأل االله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قَ       

ل من جهود مضنية لنشر هذه المؤلفات القيمةذَعلى ما ب. 
 أمسيتنا القادم الأديب والشاعر المعروف الشيخ        تذكيركم أن ضيف   دووقبل أن أختم كلمتي أَ    

مي، فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم للاحتفاء به، ومحاورته والاستفادة من علمه وفَهاشم بن سعيد النعهلِض. 
 . م ورحمة االله وبركاتهوالسلام عليك

 

  ))لسيرة الذاتية للدكتور محمد بن لطفي الصباغ بقلمها(( 
 .وبعد. الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله ومن والاه

 . م١٩٣٥ولدت في دمشق عام  •
قرأت القرآن كله على رواية حفص مرتين على القارئ المتقن الذي كان من أفضل القراء في بلاد                    •

ثم قرأت على شيخ القراء في      .  م الشيخ سليم الليني رحمه االله قراءة مستوفية لأحكام التجويد          الشا
 .بلاد الشام الشيخ كريم راجح وكتب لي إجازة بالإقراء

وتلقيت العلوم الإسلامية على علماء بلدي دمشق من أمثال الشيخ حسن حبنكة، والشيخ صالح                 •
 الشافعي، والشيخ محمد خير ياسين، والشيخ زين         العقاد الذي كان أفقه أهل عصره في مذهب        

وقرأت علوم العربية على بعض     .  العابدين التونسي، والشيخ عبد الوهاب دبس وزيت، وغيرهم        
هؤلاء العلماء وعلى غيرهم، ووفقني االله إلى حفظ معظم كتاب االله وحفظ عدد من المتون في تلك                  

 النحو، ونظم الغاية والتقريب للعمريطي في الفقه،        العلوم كلها وقراءة شروحها كألفية ابن مالك في       
 .والرحيبة في الفرائض، وغيرها من المتون

وحصلت على عدد من الإجازات العلمية المتصلة بأئمة الهدى من أعلام الحديث والفقه والعلوم                  •
 .الشرعية الأخرى



بتدائية ثم شهادة   ودرست إلى جانب هذه الدراسة الجادة في المدارس العصرية فنلت الشهادة الا               •
الدراسة المتوسطة ثم شهادة الدراسة الثانوية ثم شهادة الليسانس في آداب اللغة العربية وعلومها من               
الجامعة السورية في دمشق ثم نلت شهادة الماجستير ثم شهادة الدكتوراه من جامعة الإسكندرية في                

 .مصر
. وعلوم القرآن ث،  ـيها مادتي علوم الحدي   وعلمت في التدريس الجامعي أربعاً وثلاثين سنة درست ف          •

وما زلت حتى الآن أدرس       .ودرست في بعض السنوات النحو، والبلاغة، والأدب، والمكتبة العربية        
 .علوم الحديث وعلوم القرآن في جامعة الملك سعود

 .وأشرفت على عدد من الطلاب في الدراسات العليا، وناقشت عدداً من الرسائل الجامعية •
ت في لجان الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية مرات عديدة، وكذلك فقد كنت عضواً في                شاركو  •

 .لجنة جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج
وقد حكمت على إنتاج عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس كان يرسل إلي من جامعات متعددة                     

 .لترقيتهم إلى درجة الأستاذية
 .لامية في الحج سنوات عدةوشاركت في التوعية الإس •
 .وكانت لي مشاركة في التلفاز السعودي والإذاعة السعودية منذ أكثر من ثلاثين سنة وحتى الآن •
وحضرت عدداً كبيراً من المؤتمرات العلمية والإسلامية في سوريا، والمملكة العربية السعودية،                 •

 .والأردن، وألمانيا، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان
 :لكتب التي نشرا فهي كما يأتيأما ا •
 : في التأليف-أ 
 ).وقد طبع ست طبعات(مصطلحه، بلاغته، كتبه :  الحديث النبوي- ١
 .حياته وسننه:  أبو داود- ٢
 . أبو نعيم وكتابه الحلية- ٣
 . تاريخ القصاص وأثرهم في الحديث النبوي- ٤
 .الكلمتأملات في عدد من جوامع :  قضايا في الدين والحياة- ٥
 .تأملات في عدد من جوامع الكلم:  من هدي النبوة- ٦
 . التشريع الإسلامي وحاجتنا إليه- ٧
 ).وقد طبع ما يزيد على عشر مرات( من صفات الداعية - ٨
 ).وقد طبع ست طبعات( التفسير واتجاهات لمحات في علوم القرآن - ٩

 . سعيد بن العاص-١٠



 . الابتعاث ومخاطره-١١
 ).طبع سبع طبعات(يم الخلوة بالمرأة الأجنبية والاختلاط المستهتر  تحر-١٢
 . التصوير الفني في الحديث النبوي-١٣
 . فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر-١٤
 . أم سليم-١٥
 . أسماء بنت أبي بكر-١٦
 . نظرات في الأسرة المسلمة-١٧
 . المناهج والأطر التأليفية-١٨
 .سير بحوث في أصول التف-١٩
 . أقوال مأثورة وكلمات جميلة-٢٠
 . وصايا للزوجين-٢١
 . من أسباب تخلف العمل الإسلامي-٢٢
 . نداء إلى الدعاة-٢٣
 . خواطر في الدعوة إلى االله-٢٤
 . يوم بدر يوم الفرقان-٢٥
 . معركة شقحب-٢٦
 . الخشوع في الصلاة-٢٧
 . توجيهات قرآنية في تربية الأمة-٢٨
 .ات مع الأبرار ورقائق من المنثور والأشعار وقف-٢٩
 .تذكرة للدعاة:  أيها المؤمنون-٣٠
 . الإنسان في القرآن-٣١
 . الحكم الشرعي في ختان الذكور والإناث-٣٢
 . تعميق الوعي بمخاطر التدخين والمخدرات وحكمهما الشرعي-٣٣

 

 : في التحقيق-ب 
 .ة لملا علي القاري الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوع-٣٤
 . تحذير الخواص من أكاذيب القصاص للإمام السيوطي-٣٥
 . الباعث على الخلاص من حوادث القصاص للحافظ العراقي-٣٦



 . أحاديث القصاص والمذكورين للإمام ابن الجوزي-٣٧
 . كتاب القصاص والمذكرين للإمام ابن الجوزي-٣٨
 . القرامطة للإمام ابن الجوزي-٣٩
 . رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه للإمام أبي داود-٤٠
 . الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة للعلامة مرعي الكرمي-٤١
 ).وقد طبع خمس طبعات( مختصر المقاصد الحسنة للزرقاني -٤٢
 . كتاب الضعفاء والمتروكين للدار قطني-٤٣
 .هرة للإمام السيوطي الدرر المنتثرة في الأحاديث المشت-٤٤
 . أسرار الصوم للإمام الغزالي-٤٥
 . التذكرة في الأحاديث المشتهرة للزركشي-٤٦

 

 . وهناك كتب تنتظر أن تأخذ طريقها إلى النشر-ج 
 .ونشرت عشرات من البحوث والمقالات في مجلات علمية إسلامية محكمة وغير محكمة -د 
 
 

 .نيت ا بشيء من التعريف الموجزوأود أن أخص الدراسات القرآنية التي ع
 : المؤلفات المطبوعة-أ 
 : كتاب لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير-ا 

 :والكتاب مقسوم إلى قسمين. وقد كتب له الأستاذ الكبير علي الطنطاوي مقدمة ضافية
 :في علوم القرآن وفيه ثلاثة أبواب: القسم الأولى

 .إعجازه ونحو ذلكالقرآن وتنجيمه و: الباب الأول
 .تاريخ التفسير: الباب الثاني

 .اتجاهات التفسير: الباب الثالث
 :التفسير واتجاهاته وفيه ثلاثة أبواب: القسم الثاني

 .أصول التفسير: الباب الأول
 .تاريخ التفسير: الباب الثاني

 .اتجاهات التفسير: الباب الثالث



 : كتاب بحوث في أصول التفسير- ٢
 كثيرة في أصول التفسير، وقد حرصت في هذه البحوث على الوضوح وتيسير               ويضم بحوثاً 

المسائل العلمية لغير المتخصصين ومن أجل ذلك كثرت الأمثلة المشروحة في الكتاب تطبيقاً على                 
 .القاعدة الأصولية

 
 : كتاب الإنسان في القرآن الكريم- ٣

الكرامة، وذكرت تحرير الإسلام    وقد ذكرت فيه حقيقة الإنسان، وما وفر له الإسلام من             
ثم ذكرت ضعف   .  للإنسان من المخاوف، وتحدثت عن الإنسان المؤمن والإنسان الكافر والإنسان المنافق          

 .الإنسان وتسلط الشيطان عليه وعن النفس كما جاء ذلك كله في القرآن
 
 : كتاب توجيهات قرآنية في تربية الأمة- ٤

 .لقرآنعالجت فيه موضوعات تربوية طرقها ا
 

 : المؤلفات المخطوطة-ب 
هناك عدد من هذه المؤلفات ولكني هنا أقتصر على ذكر واحد منها وقد نجز وهو يحتاج إلى شيء                  

 .ذيب تفسير الجلالين: من النظر والتهيئة للطبع وهو
ذلك أنني صحبت هذا التفسير أكثر من أربعين سنة، ورأيته من أفضل التفاسير لولا بعض                  

وقد نقيته من تلك العيوب كذكره الإسرائيليات وتوسعه في ذكر القضايا النحوية، والتزامه             العيوب فيه   
منهج تأويل الآيات المتعلقة بصفات االله، وإيجازه في موضع يقتضي البيان، وبنائه على قراءة غير قراءة                 

 .ونحو ذلك. حفص
 

 : التدريس-ج 
 .ةوقد درست علوم القرآن أكثر من ثلاثين سنة في الجامع •
 .ودرست تفسير القرآن في حلقات علمية كانت تعقد في المساجد والبيوت وما تزال حتى الآن •
 ).نظرات قرآنية في الإنسان والدعوة(وأعددت برامج إذاعية حول القرآن مثل  •

 . وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين



  ))كلمة الشيخ عبد الرحمن محمد توفيق البا�ي(( 
 من  ..ونستعين به ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا          إن الحمد الله نحمده     

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن            .  يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له         
يها الناس  يا أ .  يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تقاتة ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون            .  محمداً عبده ورسوله  

 واتقوا   منهما رجالاً كثيراً ونساءً    اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثَّ           
 .االله الذي تساءلون به والأرحام إن االله كان عليكم رقيباً

         لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن       يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وقولوا قولاً سديداً يصلح 
أما بعد فإنه قد وقع الاختيار علي لأتحدث في هذا المقام الكريم            .  ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً    يطع االله   

وإا لمناسبة كريمة وغرض نبيل أن      .  عن أخي وصديقي الدكتور محمد بن لطفي الصباغ في حفل تكريمه          
ن االلهث عن ذوي الفضل وذوي الأثر في حياتنا المعاصرة بل وفي أجيالنا القادمة بإذنتحد. 

ها أن شدة    أولَ راني أهلاً لأن أتحدث عن الدكتور الصباغ لأمور أعرفها من نفسي ولعلّ            وما أُ 
 إذا  - ولذا أبدأ فأقول إا       مما ليس منه بد    ولكن لا بد  .  القرب حجاب كما يقولون وكما تعرفون     

  استقامت المناهج سلأشكر للأخ   وإني.   تعريف الأحياء بفضل الأحياء     -ة حميدة وعمل منهجي      ن 
          ذا العمل وسيره المفضال الأستاذ عبد المقصود محمد سعيد خوجة قيامه   ة الحميدة التي    على هذه السن

 .له أجرها وأجر من عمل ا دون أن ينقص من أجورهم شيء
   د فينا وفي زماننا هذا من يعرف لأهل الفضل فضلهم؛ ولا يعرف الفضل إلا               جِوالحمد الله أن و

 .ذووه
 كلمتي هذه لا تحيط بكل جوانب شخصية أخينا وصديقنا الدكتور الصباغ، ولا تكفي                وإن
ه على الجيل؛ فقد أكرمه االله وأعانه بما ترك          وقد عرفته منذ نيف وأربعين عاماً، ولا بحقّ        ه علي للوفاء بحقّ 

، وهل تكفي   !وهل تكفي عشرون دقيقة للكلام على أربعين سنة أو تزيد؟           .  فينا من آثار علمية وعملية    
 .أسطر قليلة للحديث عن ثمانين أثراً له بين تأليف وتحقيق

 والدكتور الصب س موهوب وداعية موفق ومصلح ناصح ومؤلّ      اغ مدر     اً ف ممتاز في عالم التأليف كم
وقد عرض لكم في ترجمته الذاتية مسرد مؤلفاته بذكر أسمائها وأما مضموا أو مضامينها                 .  وكيفاً

 ..ى من ناحية أسلوا ومن ناحية أفكارها ومقاصدهااسات من نواحي شتفتحتاج إلى در
 .ولست بسبيل دراستها وتقديمها إليكم؛ فقد قرأتموها أولاً بأول وعايشتم كاتبها من خلالها

ولكني أقدم بعض النقط التي رأيت أن أشير إليها في هذا اللقاء المبارك، فالدكتور الصباغ                   -
العودة إلى االله وإلى الإسلام للخلاص من الوضع الصعب الذي تعانيه الأمة               حفظه االله يدعو إلى      



ة  خاص بالأسرة والتذكير بعظيم شأا في المحافظة على الهوي           اهتماموله  .  الإسلامية في شتى ديارها   
هي و.  وهو يدعو إلى اليقظة التامة؛ حراستها وحمايتها من العدوان والتهديم         .  الإسلامية للأجيال المسلمة  

المعقل الذي لا يزال بأيدي المسلمين في معظم ديارهم بعد أن أستولى العدو على معاقل كثيرة في ميدان                  
وقد نثر دعوته هذه في كثير مما       .  الحكم وفي ميدان التعليم وفي ميدان الإعلام وغير ذلك من الميادين           

 .كتب وفي مناسبات عدة منها مناسبات الاحتفال بزفاف إخوانه
 الذي صدر أول مرة منذ اثني عشر        )  نظرات في الأسرة المسلمة   ( الأسرة بكتابه    ولكنه خص

 .عاماً
 اغ حفظه االله أديب عالي الأسلوب وأسلوبه أقرب إلى السهل الممتنع، وهو ذواقة             والدكتور الصب

 للنص الأدبي وأضرب على هذا مثالين؛ أما أولهما ففي كتابه الذي كان رسالته للدكتوراه فقد عايش                
، فدرس دراسة أدبية متأنية جامعة الأحاديث النبوية،        فيه النص الأدبي الصادر عن الرسول الأعظم        

م لهذا  وقد قد ).  التصوير الفني في الحديث النبوي    ( بكتابه   -قه البلاغة النبوية     من خلال تذو   -وأمتعنا  
         لقي وجه ربه في الأسبوع      ارة الذي الكتاب النفيس الأستاذ الناقد الكبير الدكتور محمد مصطفى هد 

 الأدبي وحسن الاختيار، والأمر كما يقول        والمثال الثاني لتذوق النص   .  الماضي رحمه االله رحمة واسعة    
كتب          مون إختيار المرء قطعة من عقله تدل على تخلّ         المتقد قه أو فضله، فحولنا هذا المثال على علو

       للنظر نعم ع لافت   الدكتور الصباغ في حسن الاختيار مع تنو  .  المثال الثاني كتابأقوال مأثورة    (ه
 ـ١٤١٤ هـ ثم أعيد طبعه مع مزيد من المزايا سنة           ١٤٠٩وقد صدر سنة    )  وكلمات جميلة  ويقول .   ه

ف إن هذا الذي ظهر إنما هو الجزء الأول من الكتاب، ولعله يوافينا بجزء بعده أو بأجزاء، فجزاه                   المؤلّ
 .يل القول خيراًاالله عن القارئ المتطلع إلى جم

-        مات التي يجعلها أخونا الدكتور الصباغ بين يدي كتبه؛ فهو          وقد لفت نظري أمر في بعض المقد
 لضيق  -ولهذا أمثلة كثيرة أكتفي     .  كأنه يؤرخ لأحداث المسلمين وأحوالهم الشاغلة عند ظهور الكتاب        

 ١٤١٣ شعبان   ٢٩للطبعة الثانية، في    )  ..أقوال مأثورة ( بواحد منها؛ فهو يقول في مقدمة كتابه         -المقام  
 .1هـ 

)     أن يرفع الغمة عن المسلمين؛ فما أشد ما        )   القدير بأسمائه الحسنى   وختاماً فإني أتوجه إلى االله العلي
 ناحية، يرموم   على المسلمين من كل   ،  ]فيه[يلاقي المسلمون في هذا العصر، الذي تداعى الأعداء          

نك عنِ الشهرِ    يسئَلو  كما ذكر ربنا في كتابه     -دينهم    نـم ع ـهعن قوس واحدة، ويخططون لتحويل    
 بِهِ والْمسجِدِ الحَرامِ وإِخراج أَهلِهِ مِنه أَكبر عِند اللَّهِ          رفْالحَرامِ قِتالٍ فيهِ كَبير وصد عن سبيلِ اللَّهِ وكُ        
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 مِنكُم  د يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطَاعوا ومن يرتد          مِن القَتلِ ولا يزالُونَ     أَكْبر والفِتنةُ
طَت أَعمالُهم في الدنيا والآخِرةِ وأَولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها          عن دِينِهِ فَيمت وهو كَافِر فَأَولَئِك حبِ      

لصرب على إخواننا في البوسنة والهرسك، فذبحوا وقتلوا مئات            نصارى ا  اعتدىفلقد  .  َخالِدون
الألوف من المسلمين، وانتهكوا أعراض عشرات الآلاف من الحرائر المسلمات، وما زالوا حتى كتابة               
هذه السطور يدمرون البيوت، ويزهقون الأرواح، ويغتصبون النساء، ويحاصرون القرى والمدن،              

 والمسلمون في العالم يسمعون ويقرأون ويرون ولا يصنعون شيئاً           ..ويمنعون وصول الغذاء عن أهلها    
 .والصالحون منهم يتألمون

لون بالمسلمين في فلسطين بغطرسة واستكبار وتؤيدهم القوى الكبرى والطواغيت،          واليهود ينكّ 
 فصل   ونحن في  -وقد أبعدوا أكثر من أربعمائة مسلم إلى جنوب لبنان، وهؤلاء المبعدون يقيمون الآن               

 في الخيام، والثلج يغمر تلك البقعة، والبرد يداهمهم في تلك الخيام، وقد مضى عليهم حتى                 -الشتاء  
 بيوت االله مساجد     والهندوس يهدمونَ .  الآن ثلاثة أشهر، والمسلمون يسمعون ولا يصنعون شيئاً         

 وألبانيا وغيرهما من    المسلمين، ويقتلون الآلاف في الهند وكشمير، والجوع يفتك بالمسلمين في الصومال          
 .وإنا الله وإنا إليه راجعون.  من مكان يلاقون العنتوالدعاة إلى االله في أكثر. بلاد المسلمين

     ف ولكنه ليس   اغ لها دلالتها العميقة، فهو يكتب ويؤلّ       وهذه الصرخات من الدكتور الصب
وهو ليس بيائس وهو لا يدع       .   يجعله بل يجعلنا في صميم المعركة       وقلبه الحي .  منفصلاً عن المعركة  

 الحاسم ماثلان أمامنا؛ فهو     الشافي والحلّ م  ـارورة البلس ـ بل الأمل ملء جوانحه وق     المشكلة دون حلّ  
 :يقول بعد ذلك

ومهما يكن من أمر فإن الأمل في تحسن أحوال المسلمين كبير؛ فالصحوة الإسلامية تتعاظم،                
 .عم ديار المسلمينوالرغبة في الرجوع إلى االله وتحكيم شرعه ت

إن على المسلمين أن يتابعوا هذه الخطوة المتقدمة نحو النصر، وذلك بأن ينصروا االله في سلوكهم                
يا أَيها الَّذِين ءَامنوآ إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثْبت أَقْدامكُم       :  حتى ينصرهم االله واالله عز وجل يقول      

هم  دفْع اللَّهِ الناس بعض    لَولاَبنا اللَّه و   أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ حقٍ إِلّا أَن يقُولُوا ر          الَّذِين:  ويقول.  
 نَّ إ هرنصن ي  م  االلهُ نَّرنصيلَد يذكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً و      بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِ     

 .يززِ عيوِقَ لَااللهَ
 .. وما هذا إلا نموذج واحد أشير به إلى نماذج كثيرة..قد أطلت

وبعد فإني أشير بعد هذا إلى جانب من فكر الدكتور الصباغ وهو الجانب النقدي أو جانب                   -
كنه تلميذ  الفكر النقدي لديه؛ فقد عهدت الدكتور الصباغ مستمعاً إلى أقوال الآخرين وآراء الناس ول             



عونَ أَحسنه أُولَئِك الَّذِين هداهم االلهُ      بِعونَ الْقَولَ فَيت  الَّذِين يستمِ   القرآن الذي يجعل تاليه بفهم من      
 .ببوأُولئِك هم أُولُوا الأَلْ

  مع تقديره لكل من المنفلوطي في أدبه،       -وأكتفي ببعض الأمثلة مما خبرته بل استفدت منه؛ فهو          
 له ملاحظاته النقدية    -ومحمد إقبال في فكره، وسيد قطب في دعوته الحارة، ومع انتفاعه بما لدى كل                

 .الصائبة التي انتفعت ا وقدرا حق قدرها
انتفع بكلام  )  حقيقة الإنسان (وتكلم في أول موضوع على      )  الإنسان في القرآن  (ف كتابه   ولما ألّ 

  إن -صواب    وله حجته وهو على     -ولكنه لم يوافقه    .  نسان في الإ  - رحمه االله    -نفيس لسيد قطب    
وقد :  (ولم يورد كلامه فيما أورد فقال     )  خليفة االله ان  ـالإنس(ون  ـ لم يوافقه على فكرة ك     -شاء االله   

بعنوان "  مقومات التصور الإسلامي  " نشر في كتاب     - رحمه االله    -رأيت فصلاً ممتازاً للأستاذ سيد قطب       
وبعد، فلنتحدث عن   :  (وقال بأمانة العالم وتواضع طالب المعرفة في الوقت نفسه         )  .."حقيقة الإنسان "

. حقيقة الإنسان كما يعرضها القرآن معتمدين اعتماداً كاملاً على الجهد الأصيل الذي بذله سيد قطب              
 .1) رحمه االله

   وقد أورد الدكتور الصب        الإنسان   إدراج كلامه في أن    اغ كلام سيد في الموضوع ولكنه لم ير 
للسبب الذي أشرت إليه وقد أعجبني جداً هذا الكتاب الذي يضع كل فكرة أو خاطرة في                .  خليفة االله 

 .صفحة واحدة، ففي هذا الأسلوب من التأليف وهذا اللون من الدعوة مزايا لا تخفى
      وي  عاماً أستاذنا الكبير الشيخ علي الطنطا      ٦٠اه منذ   وبعد فالدكتور الصباغ يمثل ما كان سم

 ).الحلقة المفقودة(
.  وهو جريء في غير ور     ..فهو فقيه عالم له جولات في الفقه، يعيش بفقهه في عالمنا وعصرنا            

كريم بغير سرف، داع إلى االله على بصيرة، وهو داعية إصلاح، نبيل أريحي يقصده إخوانه في الملمات                  
ى العدل وما    تحكيم وإني لأشهد أنه توخ     نزيه يؤثر العدل وقد شاركته في     .  فيجدون عنده الرأي والنجدة   

 .وهو يحسن تدبير وقته ويستخدمه للكتابة فيما يرضى االله عنه لخدمة الإسلام. آثر غيره
وبعد فقد كانت لي خطة طموحة للوفاء بحق هذه النبذة اليسيرة ولكن ظروفي الصحية وأموراً                

 قلت وأعده كإشارة الإصبع إلى بناء جليل        فأكتفي بما .  أخرى حالت بيني وبين هذه الخطة أو هذا الأمل        
 ..وجميل أو طريق طويل

وصلى االله وسلم على رسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله         .  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين      
ع سنته وجاهد في سبيل االله إلى يوم الدينوصحبه أجمعين وعلى من أتب. 

                                           
 .المكتب. هـ١٤١٣، ١ط. محمد بن لطفي الصباغ): الإنسان في القرآن( من آتاب ١٤-١٣ص .  ر1َ



      تنا على وأسأل االله أن يعصمنا من الزلل ويثب  ل علينا بحسن الخاتمة والسلام عليكم       الحق ويتفض
 .ورحمة االله
تفضل علينا الشيخ عبد الرحمن بدرر من كلمات جميلة وأسعدنا بحديثه           :  عبد المقصود خوجة    -

الشيق الممتع ولكن نرجو من الأساتذة الذين سيلقون كلمام الاختصار لأن العدد كبير وهم يمثلون                
ب الكلمة، والإطالة لن تعطينا فرصة لكي يتحدث الشيخ الصباغ ولا فرصة             عدداً أقل بكثير ممن طل    

لكم للحوار، فأرجو أن لا نأخذ أكثر من خمس دقائق لكل منا حتى تتاح الفرصة للجميع وحتى نتمكن                  
 من حوار ضيفنا، فهل ترون ذلك أم نترك اال مفتوحاً؟ 

  ))كلمة لفضيلة الشيخ محمد علي الصابو�ي(( 
إن :   الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول االله وبعد             بسم االله   -

العلم رحم بين أهله، ونحن حينما نحتفي بفضيلة الأخ الدكتور الصباغ فإننا نصل الرحم ولا يعرف                  
 .الفضل من الناس إلا ذووه

ا فهمت من مواليد    بيني وبين فضيلة الدكتور صلة نسب وقرابة، فالنسب هو في السن فعمره كم            
 م، وهو صباغ وأنا صابوني، وكل منا يشترك في هذه الحروف ولكن الذي نفخر به أن فضيلة                  ١٩٣٠

الدكتور وهو متخصص في اللغة العربية قد خدم دينه وخدم هذا الكتاب الذي هو أمانة في عنق كل                   
 جعل هذا الدين الإسلام أمانة      واحد منا عن طريق اللغة العربية خدم القرآن والسنة، واالله تبارك وتعالى           

الحكام ا  ـليس في عنق الحكام أو العلماء فحسب لأنه لا يوجد في القرآن الكريم كله آية تقول يا أيه                  
يأَيها الَّذِين ءَامنوا   أو يا أيها التجار أو يا أيها الأغنياء، إنما خاطب االله كل مؤمن ومؤمنة لنصرة دينه                  

 فكل واحد منا مكلف أن يقوم بنصرة هذا الدين، الصحفي في صحافته، الأديب في               هِكُونواْ أَنصار اللَّ  
 وميزة فضيلة الدكتور    ..أدبه، الطبيب في طبه، والذي يكتب في الشريعة والدين كذلك في تخصصه الخ            

 ..أنه ما أخذ العلم من الكتب، إنما تلقاه من صدور العلماء
ــتقيم    ــراط المس ــن الص ــل ع يض

. 

ــيخ    ــير ش ــوم بغ ــذ العل ــن أخ وم
. 

وآفـــته مـــن الفهـــم الســـقيم
. 

ــحيحا   ــولا ص ــب ق ــن عائ ــم م وك
. 

يشرف الآن معالي الدكتور محمد بن أحمد الرشيد وزير المعارف حفلنا           )  مقاطعاً(عريف الحفل     -
     الدكتور محمد بن لطفي الصباغ فمرحباً      م فيها جميعاً فضيلة العلامة      هذا خلال هذه الأمسية التي نكر

 .بمعالي الوزير وصحبه الكرام
 عهدي بفضيلة الدكتور أنه خطيب يهز المنابر وهو مصارع          :الشيخ الصابوني يواصل كلمته     -

وملاكم في شبابه، كان من ينحرف ويأتي بأفكار سخيفة وشيوعية خبيثة يلاكمه ويطارده فهو قد خدم                



نه، ونحن أيها الإخوة في هذا العصر نفتقد وجود العلماء، فإن حياة الأمة في              الإسلام بلسانه وقلمه وبد   
حياة علمائها، ودمارها في موت علمائها، وقد قال حبر هذه الأمة ترجمان القرآن عبد االله بن عباس                   

 روى الحافظ بن كثير     افِهانقُصها مِن أَطْر  ض ن أَولَم يروا أَنا نأْتِي الأَر    :  رضي االله عنهما في قوله تعالى     
عن ابن عباس أن نقصها في موت علمائها، عندما يموت العلماء يظهر الغثاء، يظهر من يقول لنا في هذا                   
العصر وفي هذا الزمان ليفتري على كتاب االله وعلى دين محمد بن عبد االله، ليقول لنا إن محمداً لم يكن                    

ي الواقع تكذيب صريح لكتاب االله عز وجل،        ـن، هذا ف  أمياً بل كان يقرأ ويكتب وبيده كتب القرآ       
    يالأُم بِيولَ النسونَ الربِعتي الَّذِين        واالله تبارك وتعالى يقول في كتابة العزيز:      وما كنت تتلوا منقبله

 أنه أمي جاء ذا الكتاب الذي        فمعجزة محمد    رتاب الْمبطِلُونَ بِيمِينِك إِذاً لاَّ  من كتب ولا تخطه     
هذا عند موت علمائنا وأن نبذل      تحدى به البشر جميعاً إلى أن تقوم الساعة، فيجب علينا أن نتذكر              

جهداً لخدمة هذا الدين، وفي أربعة عشر قرناً من الزمن ما سمعنا بواحد من العلماء يقول إن الربا حلال                   
حتى ظهر في هذا العصر من يجرئون الناس على محاربة االله عز وجل، يقول فوائد البنوك حلال، هذا                    

ِ ويقول سبحانه    يمحق االلهُ الربوا ويربِي الصدقَت    خرق للإجماع ولكتاب االله عز وجل الذي يقول         

 .بٍ من اللَّهِ ورسولِهِوا فَأذَنوا بِحرلَّم تفعلُفَإِن 
عندما يموت العلماء يظهر هذا الغثاء من كلام الناس ولكن الحمد الله هناك من يناصر ويدافع                  

 أنه لا    قيام الساعة كما أخبر الصادق المصدوق        ويصاول عن الإسلام وستبقى هذه الأمة قوية إلى       
 .تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر االله

نرجو االله عز وجل أن يمد في حياة علمائنا وإخوتنا الأفاضل وأدبائنا وكتابنا وليشعر كل واحد                 
 اللهم اجعلنا من    ا الَّذِين ءَامنوا كُونوا أَنصار اللَّهِ     هيأيمنا بالمسؤولية حول هذا الدين لقوله تعالى         

هم أنصار دينك، وأعزنا بنصرة هذا الدين الذي أكرمتنا به واحفظه علينا يا أرحم الراحمين، وصل اللَّ                
 . على سيدنا محمد، والحمد الله رب العالمين

  ))دعبد المقصود خوجة بالدكتور الرشيترحيب الشيخ (( 
الأخ الكريم معالي الدكتور محمد بن أحمد الرشيد وزير المعارف الذي شرفنا في هذه               نرحب ب   -

 قلوبنا، إضاءة جميلة بعمله   الأمسية فأضاءها بحضوره، ولي كلمة صغيرة، الدكتور الرشيد يعيش في            
ن هذا اتمع، كما كنا نتكلم قبل دقائق ع       ومشاعره، وما نراه من تجديد يمس كل أسرة وكل فرد في            

الأسرة وهي النواة الأساسية في حياة أي مجتمع، فهنيئاً لنا به ومثله من يشرف المنصب، فأهلاً وسهلاً                  
 . ومرحباً به وبصحبه الكرام



  ))كلمة لسعادة الأستاذ عاصم بهجة البيطار(( 
بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وأصحابه الطيبين الطاهرين               -

قبل أن  :  عهم بإحسان إلى يوم الدين، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته وبعد             ومن تب 
أبدأ كلمتي أحب أن أقول بأنني مكلف أن أتحدث عن مرحلة طفولة الشيخ ونشأته الأولى بوصفنا كنا                 

 .من حي واحد، ولذلك سأنقلكم نقلة طويلة إلى عالم أخف وطأة
ن مدينون بالشكر الجزيل والثناء الجميل للأديب الكبير فضيلة الأستاذ عبد           أيها الحفل الكريم، نح   

       م فيها العلماء الأعلام والأدباء الكرام، وكل       المقصود خوجة لهذه الاجتماعات الخيرة المباركة التي يكر
 وثقافتها ورقيها قدم راسخة، وآثار نافعة، ويكون قدوة صالحة وأسوة حسنة           .  من له في خدمة الأمة    

 .للأجيال القادمة التي ستحمل راية المسيرة وتقيم الطريق بخطى ثابتة، ورصيد من التجربة والمعرفة
          أيها السادة نحن نجتمع اليوم لنشارك في تكريم العالم العامل والتقي الدكتور محمد بن لطفي      النقي 

، وإرشاد الحيارى ورد    الصباغ، الذي جمع بين علوم الدين والدنيا، ووظف حياته في الدعوة إلى االله             
الهجوم الذي ينال من صفاء ديننا الحنيف، مزوداً بكتاب االله وهدي رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام                
وسيرة السلف الصالح من العلماء العاملين والكتاب المهتدين، وعلوم العصر التي تقدم في كل يوم دليلاً                

التبحر في  ن  ـي م ـ عليه بكل ما يلزم الداعية المرب      جديداً واضحاً على عظمة هذا الدين، وقد أنعم االله        
العلوم الشرعية، والتضلع من العلوم العربية والقدرة على فهم العصر، وحسن مخاطبة الناس، ودعوم              

 عن  الأخوةإلى الهدى والحق بلسان يتدفق تدفقاً، ولغة تنساب على لسانه سحراً حلالاً، لن أتحدث أيها                
 العلمية فقد سمعتم من ذلك أصنافاً وستسمعون أيضاً، لكنني أتحدث عن المرحلة              سير الشيخ الدكتور  
 منذ أكثر من نصف قرن، وقد نشأنا في         - وإن كان في هذا الكلام فضيحة        -خ  ـالأولى عرفت الشي  

حي واحد، وفي ظل صلات متينة تربط أسرتينا الواحدة بالأخرى، كان الحي هو حي الميدان في جنوبي                 
 أكبر أحيائها وأكثرها شهرة وأشدها ألفة، وقد عرف بوفرة العلماء وأصحاب العزائم               دمشق، وهو 

والمضاء وااهدين الصادقين البررة، وإني كلما عشت فيه تلك الأجواء وثبت إلى ذهني صورتان                 
راسختان في نفسي؛ أولاهما صورة والد الشيخ الدكتور الذي كان يسير في أناة، وطيف ابتسامة لا                  

ق وجهه، وكنا صغاراً نركض نحوه إذا رأيناه، ونقبل يده فرحين بذلك وهو يحاول أن يسحب يده                 يفار
فلا نتركها، وكان يطأ الثرى مترفقاً لا من تيهه كما قال المتنبي، بل من تواضعه ومعرفته بقيمة المخلوق                  

تربية الصالحة التي لقيت    في جنب الخالق جلت قدرته، وقد كان لهذا الوالد المؤمن الكريم قدر بعيد في ال              
 .تربة خصبة في نفس ولده، فشب على التواضع ومحبة الآخرين



والصورة الثانية، هي صورة اجتماعات كثيرة كنا نلتقي فيها في رابعة النهار، أو في الأمسيات                
لا وكنا نشعر أن رفيقنا محمد بن الصباغ هو أكبرنا جميعاً، وإن كان أحدثنا ميلاداً وأصغرنا سناً، و                  

أجانب الحقيقة إذا قلت إننا أحياناً نخجل حينما نخوض فيما يخوض فيه الصغار من اللعب وتزجية                   
الوقت فيما لا يجدي، ثم نراه يرمقنا بنظرة حب وعطف فنرجع إلى القصد وندير فيما بيننا أحاديث                   

 شبيبتهم فأنا   الدراسة والجد، وإذا كان أبو حمزة الخارجي قد وصف أصحابه بأم شباب مبتهجون في              
التي تصور لنا، وهناك كلمة قيلت      أشهد أن الشيخ كان فتى في طفولته، وأننا ما عرفنا فيه معنى الطفولة              

في الدكتور محمد وهو ما يزال غض الإهاب، طري الشباب، أتفق على وصفه ا رجلان كبيران على                  
الشيخ محمد جة البيطار رحمه االله، والذي       الفارق البعيد في الاتجاه بينهما أما الأول فهو سيدي الوالد           

كان خطيباً في مسجد من أكبر مساجد دمشق، فإذا اضطرته ظروف قاهرة إلى البعد عن المنبر يوم                   
الجمعة لم يأمن على منبره إلا المحتفى به، فكان ينيبه عنه في الخطبة ويحلو له أن يناديه بشيخنا الصباغ،                    

لذي شغل منصب رئيس الوزراء في سوريا أكثر من مرة، فقد أقيم له             وثانيهما الأستاذ حسن الحكيم ا    
مرة حفل خطابي في حي الميدان وحضره مئات بل ألوف من أحياء دمشق وغوطتيها وقام الخطباء                   
يشيدون بمناقب حسن الحكيم الوطنية، ونضاله ضد الحكم الفرنسي وما لقيه من قسوة السجون،                

، وطلب صاحب الدار من الفتي محمد لطفي الصباغ أن           بالإعدام  ومرارة النفي، ورغبة الحكم عليه    
يرحب باسمه بالمرشح وأن يدعو الناس إلى انتخابه، فنهض الفتى بخطى ثابتة، وأمسك بمجهر الصوت                
وأعلن بصوت مندفع قاصد أن هذا الاجتماع ينبغي أن تؤخذ فيه العهود على المرشح الجديد أن يكون                 

شديد الحرص على سلامة أخلاقها الدائمة وتوجيهها بعيداً عن الأهواء             أميناً على عقيدة أمته،      
الشخصية والمحاباة في الأمور العامة، ثم ناشد اتمعين ألا ينتخبوه إلا إذا بذل لهم هذا الوعد، وأبرم                   
معهم هذا العهد فلم يتمالك السياسي الكبير إلا أن قام إلى الشيخ الفتى وصافحه بحرارة، وخطب في                  

ناس قائلاً أنا شاكر لشيخنا الصغير نصحه، ومعجب بجرأته وغيرته، وملتزم العهد الذي دعا إليه،                 ال
 .نجحت في الانتخابات أم لم أنجح

وكم سمعت شيخنا الجليل الطنطاوي وهو يتحدث بإعجاب عن مؤلفات المحتفى به في القرآن                
 االله على بصيرة وبالحكمة والموعظة      وعلومه، والحديث ومصطلحاته وفنونه، وعن رسائله في الدعوة إلى        

 .الحسنة
كمالات فكره،    أيها الإخوة هذه كلمة موجزة عن الشيخ في حداثة سنه، ولا أريد أن أخوض في              

وعشرات الكتب التي ألفها وحققها، ولكني أحب أن أختم هذه الإلمامة السريعة عن نشأة الشيخ                 
 منها علمه الغزير، وأدبه الجم، فهو يقول في الصفحة           بكلمتين، أولاهما تدل على الينابيع التي استقى      

أما بعد فهذه أقوال كثيرة، وكلمات جميلة، وقفت        "  )أقوال مأثورة وكلمات جميلة   (الخامسة من كتابه    



عليها خلال مطالعاتي في سنين عديدة اقتطفتها من كتب عدة في اللغة والأدب والتاريخ، والتراجم                 
يث والتصوف، ومن مجلات أدبية وفكرية وسياسية، ومن جرائد يومية في           والفقه والتفسير، وشرح الحد   

بالإضافة إلى الأعلام الذين أخذ عنهم وقرأ عليهم، وتجارب العمر التي أغنت رؤيته                "..بلدان مختلفة 
 .للحياة والناس والكون في حله وترحاله وبدوه وحضره

 تأليفاً وتحقيقاً وتناول فيها كثيراً من        والكلمة الثانية تتعلق بعشرات الكتب التي نشرت باسمه        
القضايا الدينية والاجتماعية والتربوية والأدبية والنقدية وقد أشار الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة              
والتسليم إلى أن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وطول العمر لا يقاس بكثرة السنوات أو                   

دم الإنسان في دنياه لآخرته، من عمل صالح وعلم نافع وأولاد           تطاول الزمان وحسب، وإنما يقاس بما ق      
بررة، وإني لأشهد أن المحتفى به قدم الكثير الكثير ونحن نطمع في المزيد الوفير، والناس كما يعلم الحفل                  
الكريم منهم من يحفر اسمه في ذاكرة الزمان تمر القرون والدنيا تردد ما قال، ومنهم من يطول به العمر                    

 .ي لا يحس به أحد وكأنه سحابة صيف أو زيارة ضيف، أو مرور طيفويمض
أكرر الشكر للعالم الأديب النبيل فضيلة الأستاذ عبد المقصود خوجة، الذي سن هذه السنة                
الحسنة، وحرص على تكريم العلم في أشخاص أصحابه، وأسأل االله أن يثيبه على عمله أفضل الثواب،                 

نور يضيئون دروب أمتهم بنور الحق في       عل من هؤلاء المكرمين مشاعل      وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يج     
زماننا هذا الذي التبست فيه الأمور وأمتزج الغث بالسمين وأدلهمت ظلمات الجهل والضياع، وأهنئ               
الشيخ الجليل الدكتور الصباغ الذي أجمع كرام الناس على تقدير علمه وأدبه، وفضله في الدرس                  

 . رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهوالنفس، والحمد الله
معالي أخي الدكتور محمد أحمد الرشيد شرفنا هذه الأمسية، ويشرفنا زيادة           :  عبد المقصود خوجة  

 : على ذلك بكلمة منه، فالشكر له على هذه اللفتة الكريمة حضوراً ومشاركة فليتفضل معاليه
 

  ))كلمة الدكتور محمد أحمد الرشيد(( 
 االله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، أخي الكريم الصديق               بسم  -

العزيز عبد المقصود خوجة، أخي الكريم، بل أستاذي وشيخي الأستاذ الدكتور محمد لطفي الصباغ،               
 :لسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهإخوتي الأجلاء، ا

 ليس عندي متسع من الوقت لأن أكون في مثل           أعتقد أني محظوظ جداً، كانت الأيام الأخيرة      
، ولكن هذه من المرات النادرة التي أجد نفسي حراً وقادراً على              الاثنينهذه المناسبة في مساء يوم       

حضور هذه الأمسية، وهذا حسن طالع بالنسبة لي أن أكون قادراً على المساهمة في هذه الأمسية، في                  
محمد لطفي الصباغ، ومعرفتي به ليست معرفة الأستاذ بطلابه         ثلاث حاجات عن أخي وأستاذي الأستاذ       



وإنما قريباً منه منذ أكثر من ثلاثين عاماً، عرفت الدكتور الصباغ عندما كنت طالباً يافعاً وكان هو                   
شيخاً كبيراً، وأتذكر حينما حظينا به في الكلية التي كنت أدرس فيها آنذاك كانت جتنا وسرورنا به                  

 تعودنا منه أسلوباً في التعليم لم نكن نألفه من قبل، عرفنا فيه العالم المخلص الدؤوب القادر                  كبيراً لأننا 
يعبر عنها، وقدر لي في الحقيقة في ذلك        عن التعبير عن فكرته عن وعي وعن معرفة حقة كما يريد أن              

م نفسي به، وهو    الوقت أن أكون من المعجبين به وهو لا يعرفني، ولكني أردت أن ألتصق به وأن ألز                
نعم الرفيق ونعم الإنسان، وشاء االله أن أتغرب زمناً يقارب ستة سنين وحينما رجعت وجدت الدكتور                
محمد لطفي الصباغ كما عرفته في محبته وأخوته وشفقته على من يعرفه وعلى من قدر له أن يكون                    

 .تلميذاً له
ن أتحدث عن جانب قد لا يكون قد        لقد فاتني كثير من الأحاديث التي قيلت عنه ولكني أريد أ          

تطرق له كثير من الإخوان، الجانب الذي قد يجهله بعض الإخوان، فبيني وبين الدكتور محمد لطفي                  
الصباغ مداعبات كثيرة، وأتجرأ عليه وهو مشكوراً يقبل مني مداعبتي أحياناً، دخل علي في يوم من                  

 أنه هو سبب شقائي وسبب تعبي فقال لماذا؟ قلت          الأيام وإذا به مهموم ومتعب، فأردت أن أعبر له على         
ابتليت بأم تستمع إليك ظهر كل يوم، وكل ما حدثتها بحديث أرادت أن أطبق ما قال الشيخ، وفي يوم                   

كبيرة ومصحف  )  ماصة(تحدثت بأن من يقرأ القرآن لا بد أن يستقبل القبلة، وكنا نضع لها طاولة                 
 فهذه  ..ا الماصة واجعلوها تجاه القبلة لأن الشيخ لطفي قال هكذا         كبير، عندما دخلنا قالت تعالوا احملو     

ولكن الشيخ لطفي تعود مني وتعودت      .  واحدة منها، والحقيقة التعليقات الأخرى لا يتسع لها الوقت        
منه أن نتداعب وللزملاء والإخوان الذين لا يعرفون هذا الجانب فيه والحقيقة أن هناك جداً مهمة، وأنا                 

 الدكتور محمد لطفي    ..ثيراً وحينما أحس م أشتكي إليه وأحياناً أختصه بدعابة أو بنكتة           آنس فيه ك  
الصباغ الحقيقة له مواقف نبيلة كثيرة ليست فقط معي وإن كنت أدين له بالفضل، ولكن مع أناس                   

مواصلة كثيرين، أعرف أن كثيراً من وجوه اتمع في السعودية كان له الفضل الأكبر في أن مكنهم من                  
دراسام وحاول أن يكون عوناً لهم في بعض المهمات التي أنيطت م وكان نعم العون، وقليل من                   
الناس يعرف الجهود التي بذلها مع هؤلاء النفر الذين نعرفهم في مجتمعنا، وكان له دور كبير في إسداء                   

 .النصح والمشورة
ن، وله الكثير من الجهود الإصلاحية بين       أما الجهود العلمية الأخرى فلا تخفى على بعض الإخوا        

الناس وخاصة الذين يرى أن لهم مقاماً وينبغي ألا يتخاصموا، وأعرف حرصه الدائم على فض                   
المنازعات والخصومات ودياً وحبياً، وكانت دائماً مجدية ومفيدة، وأعرف أن الدكتور محمد كذلك من              

  يلجأون إليه ويستشيرونه ويأخذون برأيه، والدكتور      لجأ إليهم حتى من خارج المملكة،       الناس الذين ي
محمد حقيقة عمل معنا في السعودية دون أن يتوقف على دوره الرئيسي كأستاذ في الجامعة، بل تعداه                  



إلى جهود مشكورة مباركة في حلقات الذكر بالمساجد، وجهوده في مواسم الحج كواحد من أفراد                 
ولا يزال، وأعرف أنه حينما يأتي رمضان يذهب إلى قطر وهو           الإفتاء في مواسم الحج لسنوات عديدة       

من المشائخ المعتبرين في الدوحة، يستمعون إليه ويعزونه، ويجلونه ويستفيدون من تعليمه ودروسه هناك،              
الدكتور محمد لطفي الصباغ إن أردته عالماً فهو عالم فاضل، وإن أردته صديقاً فنعم الصديق، وإن أردته                 

 .لنسبة لي مؤانساً ومسلياً فهو كذلككذلك كما با
أما أنت يا صديقي الأستاذ عبد المقصود خوجة فإني لا أعرف أن أعبر لك عن غبطتي وسروري،                 
وأشعر بشيء من الزهو أن واحداً من أبناء المملكة العربية السعودية يكون في المكان الذي أنت فيه،                  

 وإنما باسم   باسمكلحقيقة ما يستحقون، وتعبر ليس فقط       تحتفي بالعلماء وبالأدباء وتكرمهم وتعطيهم في ا      
كياننا كله، حكومتنا، وحتى نحن أفراداً، تقوم بشيء يعز علينا أن نقوم به، شكراً لك، أن تحتفي ؤلاء                  

 ..، وأخص بالذكر أن تحتفي بشيخي وأستاذي وصديقي الدكتور محمد لطفي الصباغ            اثنينمساء كل   
 . وبركاتهوالسلام عليك ورحمة االله 

 

  ))كلمه لسعادة الدكتور محمود جبر الربداوي(( 
بسم االله الرحمن الرحيم، لست أدري ما أقول بعد أن تخطف أفكاري التي أعددا ثلة من                    -

الزملاء على رأسهم معالي الدكتور الرشيد وسبقني الأساتذة الباني والبيطار، ولست أدري ماذا أقول               
ه في الخمس دقائق المتاحة سأقول ما تبقى لدي من أفكار وآمل أن             عن الأستاذ الصباغ، ولكن أظن أن     

 .أعطى دقيقة أو دقيقتين زيادة أيضاً لعلها تفي بالمتبقي من حديث آمل ألا يكون معاداً
ونَ  يدعونَ إِلى الخَيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينه      ةٌولتكُن مِنكُم أُم  :  الحمد الله القائل في محكم كتابه     

 والصلاة والسلام على رسوله المأثور عنه في جوامع كلمه أنه قال             عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم المُفْلِحونَ    
 .)من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين(

 :وبعد
صاحب السعادة الأستاذ الفاضل عبد المقصود خوجة، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة              

 : من االله عليكم ورحمته وبركاتهوالعلماء الفضلاء سلام
سعدت كثيراً عندما تلقيت دعوة الأخ المفضال الأديب عبد المقصود خوجة لحضور إثنينيته في               
هذا اليوم الموافق لغرة الأشهر الحرم لأحضر تكريم عالم من علماء الإسلام هو فضيلة الشيخ الدكتور                 

عبد المقصود وهو سنة حسنة أغبط عليها سعادة        محمد لطفي الصباغ هذا التكريم الذي درج عليه الأخ          
الأخ عبد المقصود الذي أكرمه االله بأن وسع عليه في الرزق، وأكرمه االله بأن حبب إليه حملة العلم                    
وأهل الأدب، فالتفت إليهم يكرمهم مما أكرمه به االله وهو ذا الصنيع يسن أيضاً سنة حسنة بمخالفته                  



ديم إذ أن الشاعر كان في سالفات أيام حضارتنا يحمل قصيدته أو بضاعته من              لتقليد عرفناه في تاريخنا الق    
الشعر إلى رحاب الخليفة أو القائد أو العظيم فينشده إياها فيكرمه عليها إكراماً يكون مادياً صرفاً في                  

أو بضاعته من النثر ويترل بين يدي الرجل العظيم، أو             أغلب الأحيان، كما أن الأديب يحمل مؤلفه      
القائد أو الرجل المرموق، فيقدم إليه مؤلفه فيجيزه عليه إكراماً مادياً أيضاً، أما عبد المقصود فإنه فضلاً                 
عن تكريمه لشخصيات مرموقة في اتمع امتدت أياديه البيض فراحت تبحث عن العالم أو الشاعر أو                 

تعبيرات المعاصرة، ينقب عن    الأديب أو المفكر الذي يعيش في الظل بعيداً عن الأضواء كما تقول ال             
المثقف الذي يعتكف في صومعته مع علمه، أو الذي يعاشر مخطوطاته ومصادره، أو الأستاذ الأكاديمي                
الذي نذر نفسه ليكون من سدنة العلم، مخلصاً لجامعته وطلابه، أو الشخص المرموق الذي يكافح                 

م هي المسموعة وكلمة اللغة العربية هي       ويجاهد في سبيل أن تظل كلمة االله هي العليا، وكلمة الإسلا           
المقروءة، فيكشف الخوجة عن هؤلاء النقاب، ويدعوهم للتكريم فيعرفهم ذا التكريم إلى ثلة من الذين               
يشاركوم متاعب المهنة، من الذين أدركتهم حرفة الأدب، أو مهنة العمل الفكري فكانت هذه                 

 .يقها في عالمي الفكر والنشر منذ أمد ليس بالقليلالتي شقت طر) الاثنينية(الأمسية المباركة 
هذا النوع من التكريم المعنوي الطوعي أسمى وأخلد في تاريخ الفكر الإنساني من التكريم المادي                
القرضي الذي قرأنا عنه في حقب من تاريخ الحضارة العربية، ومثل هذا التكريم المعنوي الذي يتسم                  

عمر بن الخطاب عندما التقى ببعض ولد هرم بن سنان فقال له أنشدني ما              بالخلود هو الذي لمحه الخليفة      
يا أمير المؤمنين،   :   قال له ابن هرم    ..لقد كان يقول فيكم فيحسن    :  قال فيكم زهير، فأنشده، فقال عمر     

 .لقد ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم: إنا كنا نعطيه فنجزل، قال عمر كلمته المشهورة
فكم بالخوجة، فأنا اهول لديكم وهو المعلوم،       لمعالي والسعادة ما جئت لأعر    أصحاب الفضيلة وا  

ولكني جئت لأشهد بصحبتكم وفي دارة الخوجة هذه تكريم صديق عزيز علي هو المكرم بيننا في هذه                  
         يماً ين مدرساً في المدينة المسماة بدرعاء حديثاً وقد       الأمسية، والمكرم رجل عرفته قبل أن يعرفني منذ أن ع

، ومدينة درعاء كانت    ااورة لبصرى قصبة حوران متجر الرسول        ات،  ـى أذريع ـكانت تسم 
وزارة المعارف السورية تخصها بخيرة الأساتذة الدمشقيين المتخرجين حديثاً من الجامعات السورية               

مد الصباغ  لتفوقهم في درجام، نظراً لقرا من دمشق، وجاءنا من جملة المتفوقين أستاذ يدعى مح                
متخصص في اللغة العربية ومارس في المدارس الثانوية تدريس اللغة العربية وآداا، وأن الرجل كان                 
يختلف عن مدرسي اللغة العربية بنشاطاته الإسلامية، وخطبه التي تجمع بين الفكر الإسلامي المتفتح،                

 سمعته كخطيب بليغ ومحدث     والأسلوب الأدبي البليغ الذي يخاطب به عقل جماهير الشباب، فطارت          
فصيح، وكان أترابه من المدرسين ينتظرون ليلة الخميس والجمعة ليذهبوا إلى بلدهم دمشق، على حين                
كان هو يغتنم يوم الجمعة ليخطب في مساجد مدينة درعاء، أو ربما يرحل إلى القرى ااورة ليخطب                  



ى ااورة ليستمتعوا بخطبه هناك، ومضت      الجمعة في مساجدها، وكان شباب المدارس يرحلون إلى القر        
أيام انتقلت فيها أنا إلى دمشق لإتمام دراستي الجامعية فانقطعت عن متابعة خطب الصباغ التي كنت                  
معجباً ا أيما إعجاب، وأعير الصباغ إلى المملكة العربية السعودية، وطال فراقه إلى أن قيض االله لنا لقاء                  

دمت معاراً إلى جامعة الملك سعود في السنة الرابعة بعد الأربعمائة             آخر بعد ربع قرن كان يوم ق       
والألف، فوجدت الصباغ في المملكة وكان ما يزال يحمل هموم الأمة الإسلامية كما كان يحملها في                  
سوريا، وجدته صاحب محاضرات ودروس في الجامعة والكلية، وله محاضرات ودروس كما أشار                

 والمسجد، وله حلقات في الإذاعات المسموعة والمرئية ورأيت فيه ذلك             الدكتور الرشيد في الجامع   
الشاب النشيط وإن شئت فقل الشيخ النشيط الجليل، لم يختلف عما عهدته إلا بذلك النوار الذي                  

  ر لحيته، التقيت بالصباغ الآن وجهاً لوجه لقاء زمالة في جامعة الملك سعود فدفعني               وخط فوديه ونو
للتعرف على ما أحدثه الشيخ من مؤلفات، فوجدت بين يديه ما يزيد على أربعين كتاباً               الفضول العلمي   

همة الرجل   تنوء ا العصبة أولو القوة ولكن ذلك ليس على            فكرية  وهي ثروة   بين مؤلف ومحقق،  
 سبيل   والدعوة إلى  ..التعليم والتأليف والدعوة  :  بغريب، إذ ليس له من اهتمامات الحياة الدنيا إلا ثلاث         

االله بالحسنى هذه هي سبيله، ووجدت مؤلفاته متنوعة تتراوح بين المؤلف الأكاديمي الذي تتلمذ على                
 ويقرأه  - كما أشار الأستاذ الباني      -قراءته آلاف الخريجين وبين الكتاب الذي تقتنيه الأسرة المسلمة          

كما نقول، فبعض مؤلفاته طبع خمس      الزوجان وحققت هذه المؤلفات قدراً كبيراً من الانتشار والمقرونية          
مرات وبعضها سبعاً وبعضها الآخر عشراً، وكما تعددت طبعاا تعددت اتجاهاا، فكان بعضها                
إسلامي الترعة، وبعضها الآخر أدبي الاتجاه وبعضها الآخر صبغها الصباغ بصبغة التربية الاجتماعية               

 :تاليةوالأسرية، ففي حقل الدراسات القرآنية ألف الكتب ال
 .لمحات في علوم القرآن وإتجاهات التفسير

 .بحوث في أصول التفسير
 .توجيهات قرآنية في تربية الأمة

 .الإنسان في القرآن
ي بالإسراعوأترك الباقي وهو كثير لأن ضيق الوقت يستحثن. 

 وفي حقل الحديث النبوي الشريف وهو الموضوع الذي أفرد له ما يزيد على ثمانية عشر مصنفاً                
بين مؤلف ومحقق وعدا عن اتجاهاته بدراسة مصطلح الحديث وبلاغته فقد وقف وقفة مطولة عند ظاهرة                
تفشت في الحديث النبوي حتى كادت تفسد نقاءه وبلاغته بقصد أو بغير قصد تلكم هي ظاهرة                   

  القصاص للحديث النبوي ووضعهم لأحاديث يزينون ا قصصهم ليخدعوا ا العامة مع أن              استغلال
ى الصباغ لدحض هذه الظاهرة، وتخليصها      ، من مثل هذه الأقاصيص والأقاويل براء فتصد       الرسول  



فألف كتاب تاريخ القصاص وأثرهم في الحديث النبوي، وحقق كتاب السلوقي الذي تناول هذه                 
 بـ  المعنون  حقق كتاب الحافظ العراقي   ، كما   "تحرير الخواص من أكاذيب القصاص    "الظاهرة بعنوان   

ثم أتبعهما بتحقيق كتاب ابن الجوزي المعنون بكتاب         )  الباعث على الخلاص من حوادث القصاص      (
القصاص والمذكرين، وختم كل ذلك بتحقيق كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الذي عنوانه أحاديث                
القصاص، وقاده الحديث عن القصاص وصنيعهم إلى ظاهرة نمت طفيلية على نسق الحديث النبوي،                

الأول الفوائد الموضوعة لمودي علي     :  هر الأحاديث الموضوعة، فحقق في هذا اال كتابين        وهي ظا 
القاري، ثم أتبع هذين الكتابين بتحقيق كتاب ثالث خصصه للضعفاء والمتروكين للدارقطني، ولكنه بعد              

 يحقق  أن فرغ من تحقيق الكتب في هذه الظاهرة السلبية التي اكتنفت الأحاديث النبوية، أراد أن                 
التوازن، فقدم نمطاً آخر من الأحاديث ذات الطابع الإيجابي فحقق كتاب الدرر المنتثرة في الأحاديث                
المشتهرة للإمام السيوطي، وكتاب التذكرة في الأحاديث المشتهرة للزركشي، وإذا تركنا اهتمامه              

شريع الإسلامي ألفينا له    الكبير في خدمة الأحاديث النبوية والتفتنا إلى جانب آخر من جهوده في الت             
خمسة كتب بين مؤلف ومحقق يأتي على رأسها كتاب التشريع الإسلامي وحاجتنا إليه، ولا داعي                  

 . مزيد من مؤلفاته هذه، فقد جب الإخوة الذين سبقوني في الحديث عنها الكثير الكثير عنهالاستعراض
من (صباغ التأليفية، فله كتاب     أما في الدعوة والدعاة فهذا ركن كبير من أركان اهتمامات ال           

هذا المؤلف الذي لاقى رواجاً كبيراً لدرجة أنه طبع ما يزيد على عشر مرات، وكتابه               )  صفات الداعية 
الآخر نداء إلى الدعاة، وبالإضافة إلى هذين الكتابين مؤلف ثالث بعنوان خواطر في الدعوة إلى االله، ثم                  

 للدعاة، ولولا أنني أخشى عليكم من الإطالة في تعداد           ختم هذا بكتاب سماه أيها المؤمنون تذكرة       
مؤلفاته لعددت لكم جوانب أخرى في التربية الأسرية، والتربية الاجتماعية، والثقافية والتاريخية،               
وغيرها من مؤلفات سأعرض عنها الآن، ولكن إذا تجاوزت كل ذلك لا يصح لي أن أتجاوز مؤلفاته                   

موهبة في البلاغة   ينه الأصلي خريج كلية الآداب وقد منحه االله          الأدبية لأن الرجل في أصل تكو      
االله سلاسة في الكتابة ضمنت      بأى الألوان البلاغية، كما منحه        ومحاضراته  خطبه  لونت  والفصاحة

لكتاباته هذه السيرورة والانتشار، وهذه الموهبة الأدبية الفنية جعلته يخص الأدب والدراسات الأدبية              
وإذا صدقت المقولة الحكيمة التي     "  فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر     "مامه فألف كتاب    بشيء من اهت  

خالها صادقة، فإن اختياراته التي سماها أقوال       إو)  اختيار الفرد قطعة من عقله    (سبقني ا الأستاذ الباني     
ية مختاراته  مأثورة وكلمات جميلة تدل على عقل حصيف وذوق في الأدب الرفيع ولا تقل عنها قيمة جمال               

 .في كتابه وقفات مع الأبرار ولطائف من المنقول والأشعار
كنت أرافق الأستاذ الصباغ بالطائرة، فحدثني بمقولة صغيرة ما كنت أعرفها، قال عندما طلب               
إليه خدمة العلم من الجيش السوري ذهب إلى هناك وأصطحب معه كتابين اثنين صحيح مسلم وديوان                



قولة لو اطلع عليها علماء النفس لعضوا عليها بالنواجذ، لأن القراءات المبكرة             المتنبي، قلت هذه الم   
للإنسان ستنعكس على قراءاته وعلى تفكيره فيما بعد، ومن هنا أنا كنت أستفيد منها وأفسر لماذا اتجه                 

 العربي  الشيخ الصباغ إلى اتجاهين كبيرين الاتجاه الأول الحديث النبوي الشريف والاتجاه الثاني الأدب             
 .الذي ألف فيه كتباً كثيرة

أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة هذه بعض مؤلفات الشيخ محمد لطفي الصباغ الذي أرجو              
من الباري عز وجل أن يمد في عمره وأن يمنحه الصحة والقوة وأن يضفي عليه من هدوء البال ونعمة                    

 وأن يظل في هذه الأمة أمثال الأخ الفاضل         الطمأنينة ما يجعله يواصل مسيرته الفكرية، ويخصب عطاءها       
عبد المقصود خوجة الذين يكرمون أهل العلم ويرعون أهل الأدب ويجمعون أهل الفكر على هدي من                
االله ورسوله لأن هذا التكريم مظهر من مظاهر الاعتراف بأصالة الشخصية العربية الإسلامية، ومظهر               

عملوا فسيرى االله عملكم    االأمة طريفها والتليد، وقل     من مظاهر الحفاظ على التراث الفكري لهذه         
 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته..ورسوله والمؤمنون

 

  ))كلمة المحتفى به سعادة الدكتور محمد لطفي الصباغ(( 
بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول االله وعلى آله                  -

 داه، أتقدم بالشكر الوافر لصاحب هذه الدار الأستاذ عبد المقصود           واهتدىدعوته  وصحبه ومن دعا ب   
 مه بإقامة هذا الحفل الكبير، أشكره على حسن ظنه بشخصي الضعيف وأشكره على تكريمه               على تكر

العلم بتكريم من يظن م أم من العلماء، وأسأل االله أن يثيبه وأن يكافئه، وإني لأشكر أخي وصديقي                  
معالي الأستاذ الدكتور محمد أحمد الرشيد الذي أكرمني وأكرم هذه الندوة الكريمة بحضوره الكريم، أيها               
السادة ليس لدي ما أقوله عن نفسي لأن إخواني ألبسوني ثوباً فضفاضاً جداً لا يمكن أن يأتي علي بحالة                   

لم صغير، وإن أتيح لي أن      من الأحوال، ليس لدي ما أقوله عن نفسي لأني لا أعدو أن أكون طالب ع               
أتعرف إلى عدد من العلماء الأعلام وأن أعاشرهم وأصحبهم منذ نعومة أظفاري وأن أعرف من يمكن                 
أن يسمى عالماً، فمكنني هذا من الحكم على نفسي دون تواضع أني طالب علم صغير وإن كنت قد                    

ا من ذلك المستوى الرفيع الذي      تقدمت في السن وبلغت من الكبر هذه الظاهرة التي تروا، فأين أن            
 .يتبوأه العلماء

إذا كان بعض العلماء الكبار يعترفون بتقصيرهم وقلة علمهم فما قول هذا العاجز الذي يقف                
ذكر الإمام النووي في ذيب الأسماء واللغات في ترجمة الإمام أبي علي القاضي الحسين بن                !!  أمامكم

فت بالطلاق أنه ليس أحد في الفقه والعلم مثلك، فأطرق رأسه           حل:  محمد المورسي أن رجلاً أتاه فقال     
ساعة وبكى ثم قال هكذا يفعل موت الرجال، والقاضي الحسين كان من أعظم فقهاء الشافعية ومهذب                



مذهبها، ويقول االله تبارك وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً، إن كل ما أوتيه العلماء في كل العصور                   
مطلع الدروس التي   ادة في   ـول ع ـقليل، فكيف بمن كان في أول الطريق؟ وإني لأق         وفي كل الأمم    

منا ما ينفعنا، وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علماً ولا تجعل علمنا حجة علينا بين               أقيمها في المسجد اللهم علّ    
 .يديك يا أرحم الراحمين

ك، والحمد الله على توفيقه، فما      يا أيها السادة لقد بذلت جهدي في تحصيل العلم، لم أقصر في ذل            
بلغوا (كان عندي من علم قليل أذعته وبلغته، عملاً بقول الرسول الأعظم صلوات االله وسلامه عليه،                 

 ..)نضر االله وجه من سمع منا حديثاً فبلغه كما سمعه، فرب مبلَّغ أوعى من سامع              (:   وقوله )عني ولو آية  
 كنت فتى، فتشجعت وأنا أعرف قدر نفسي لها، ومما أعتز به            وقد شجعني أساتذتي على الخطابة منذ أن      

أن أستاذي علامة الشام الشيخ محمد جت البيطار رحمه االله رحمة واسعة كما ذكر أخي عاصم كان                  
ينيبني محله في خطبة الجمعة في جامع التقاة وهو من الجوامع الكبيرة في دمشق، فكنت أخطب فيه وأنا                   

 وكتبت بعض الرسائل على ضعفي وعجزي، وأعترف بفضل االله علي إذ نفع االله              في بدء حياتي العلمية،   
ونقل ناقلون بعضها إلى لغات بعض الشعوب الإسلامية دون علم مني واالله إلا بعد أن                .  ا نفعاً كبيراً  

 القلة القليلة الباقية من     انشغالرأيتها مطبوعة، وعلى كل حال ربما كان بعضه من خلو الساحة بسبب             
لعلماء الذين ينتقصون يوماً بعد يوم، ربما كانت بعض هذه الظروف هي التي دفعتني إلى أن أقوم ذه                   ا

 .المهام على قلة بضاعتي في العلم
 والتطور السياسي والاجتماعي والفكري ضخمة      الارتقاءأيها السادة إن جيلنا أدرك مراحل من        

 من الأجيال؛ لقد كان التطور الذي طرأ على أمتنا          جداً في أحوال الناس ومجتمعام قل أن يدركها جيل        
في القرن الرابع عشر المنصرم يعدل ما واجهته هذه الأمة في القرون الثلاثة عشر السابقة كلها، وقد                  
أدرك جيلنا أكثر النصف من القرن الماضي، وهذا القرن الرابع عشر قرن مليء بالمآسي، إذ بلغت فيه                  

م مدى ما كان يحلم به هؤلاء الأعداء، إن في هذا التطور جوانب مضيئة              خطوات المكر والكيد بالإسلا   
: جماً عن ذاك، أقول   حل  ـر لا يق  ـغير شك ولكن الشيء الخطير أن الهدم لكثير من قيمنا جانب آخ           

هل كان يتصور أحد من المسلمين قبل قرنين أن يقول قائل من أبناء المسلمين نحن لا نريد أن يقوم في                     
ولا نريد تطبيق الشريعة الإسلامية التي أنزلها االله؟ وهل كان يتصور أحد أن تقدم               !  م االله؟ حياتنا حك 

امرأة من جلداتنا على أن تخرج حاسرة عن رأسها؟ مبدية مفاتن جسدها؟ وتكون كاسية عارية؟ أنا                  
 جنوا يقولون   أذكر في بلدنا كانوا يقولون إذا امرأة بلغها نبأ وفاة عزيز عليها ويريدون أن يعبروا عن               

خرجت من البيت بلا غطاء، والآن مع الأسف الشديد كثير من بلاد المسلمين هذا المنظر أصبح شيئاً                  
مألوفاً، إن هذا كله وغيره قد كان في القرن الماضي، وأحتل الكفار بعض بلاد المسلمين فقد فتحت                   

النار، ويفرضون لغتهم فقد كانت     عيني في بلاد الشام على حكم الفرنسيين لبلدي يحكموا بالحديد و          



اللغة الفرنسية مقررة عليناً في المرحلة الابتدائية والمراحل التي بعدها وأذكر أننا عندما تقدمنا لامتحان                
الشهادة الابتدائية اجتزنا امتحان المواد كلها تحريرياً ثم شفهياً وكان من جملة هذه المواد مادة اللغة                  

 الثورة الفرنسية وحروب نابليون أكثر مما درسنا تاريخ الفتوحات             الفرنسية، وقد درسنا أخبار    
الإسلامية وأعلام المسلمين، وكان المستشار الفرنسي يضع المناهج، يمحو ويثبت ولا راد لقراراته،               

 .وأحسب أن أخي الأستاذ عبد الرحمن الباني أقدر مني على التحدث في ذلك
 بأمور عدة من مخترعات مدهشة ميسرة نافعة          لقد غزت يا إخواني حضارة أوروبا بلادنا        

كالسيارة، والطيارة والهاتف والبرق، وبوسائل الترفيه وأدواته كالغسالة والثلاجة والمكيف والمروحة،            
وبأدوات المتعة كالمذياع والتلفاز والفيديو، وغزت هذه الحضارة المسلمين بالفكر والثقافة والتعليم              

تبشيرية والمعلمين الأجانب والكتب والات، ووقف الناس في مواجهة         وجاء ذلك عن طريق المدارس ال     
هذه الحضارة في العهد الذي نشأنا فيه فريقين؛ فريق هرب من المواجهة وحكم بحرمة أخذ شيء من                   

الحضارة ن  ـوا م ـمتنع أفراد هذا الفريق عن تعليم أبنائهم في المدارس الرسمية ووقف           اهذه الحضارة، ف  
ياً، وفريق أخذ هذه الحضارة بمساوئها وأفكارها، وحلوها ومرها، وأرسل أفراد هذا الفريق              موقفاً سلب 

أولادهم إلى المدارس التي تسير على خطا هذه الحضارة، فكان من آثار ذلك أن آل الحكم والتوجيه إلى                  
ين بالعبودية  وكثير منهم كانوا مصاب   .  هؤلاء الذين تلقوا العلم في تلك المدارس وأضحوا رجال الدولة         

 .الفكرية، والعبودية الفكرية أشد خطراً وأسوأ أثراً من الاستعمار العسكري
ثم صدمتنا قضية العدوان الصهيوني على بلادنا، فكان وعد بلفور ثم قرار التقسيم ثم قيام دولة                 

باً لليهود، إن هذا يجل عن التصوير، هل كان أحد يستطيع أن يتصور هذا؟ يقول أحد الشعراء مخاط                  
 :الرسول 

ــاع   ــل مش ــي هم ــك ينتم ــل ل وه
. 

ــعى   ــئت تسـ ــذا جـ ــل لهـ هـ
. 

وآســـاد وتقهـــرهم ضـــباع  
. 

ــود   ــبه يهــ ــلام وتغلــ أإســ
. 

أضــاعوا شــرعك الســامي فضــاعوا
. 

ــن   ــد لك ــبيل ا ــم س ــرعت له ش
. 

ونكُم ولا يزالُونَ يقَاتِلُ   وقد أخبرنا ربنا بأم مستمرون في هذا الكيد           إن قوى الكفر تكيد لنا    
، وقد أعان المسلمون على أنفسهم أعداءهم عندما رضي          حتى يردوكُم عنِ دِينِكُم إِن استطَاعوا      

ن قبلكم  ، في قوله لتتبعن سنن من كا      جمهرم أن يدخلوا جحر الضب الذي حذرنا منه رسول االله            
شبراً بشبر، وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى؟ قال رسول                

ما دام اليهود والنصارى دخلوا هذا الجحر يحاول كثير من الناس الآن أن يدخلوه وقد               ..  فمن؟:  االله  
ولكني والحمد الله نشأت    كان للبدع في بلادنا أيام نشأتنا شأن وأي شأن، وللتصوف رجاله وحماته،              



منكراً تلك البدع والإنحراف في التصوف، وكان الفضل في ذلك الله ثم لوالدي رحمه االله الذي غرس                  
 .فينا العقيدة الصحيحة، وحملني على طلب العلم وقدم لي من ماله كل ما أحتاج إليه

وكنت في الوقت   أيها السادة، في المسجد نشأت، وتلقيت علوم الشريعة في حلقات العلماء،             
نفسه أدرس الدراسة العصرية، فكانت دراستي الشرعية الجادة التي أعدها هي الدراسة الأصلية وقاية               
لي من آثار الدراسة على المناهج المسمومة، وإن كانت هذه الدراسة العصرية مكنتني من حمل                   

 .الشهادات التي يتسلح ا أصحاب الأفكار الأخرى وتابعت دراستي العالية
فإني أود أن أقول الأمل كبير كبير على رغم كل ما مر علينا في تلك الحقبة                 :  أيها السادة وبعد  

التي حدثتكم عنها فرب ضارة نافعة، إنني لأجزم أن هذا الكيد المتواصل والمكر المخطط الذي أضحى                 
 العيون العمي   مكشوفاً والحرب العلنية التي يشنها أولئك الأعداء علينا وعلى ديننا إن ذلك سيفتح              

ويوقظ القلوب الغافلة، وإني لأعتقد جازماً إن شاء االله أن المستقبل للإسلام لأن الناس رأوا إفلاس                  
الأنظمة التي أدعت أا تستطيع حل مشكلام فما زادم عندما طبقت إلا فقراً وشقاءً ولأن االله الذي                 

وربك أَعلَم بِمن فى    :  ، وقال  أَعلَم بِكُم  كُمرب:  خلق هذا الخلق هو أدرى بمصالحهم قال تعالى        
 .أَلا يعلَم من خلَق وهو اللَّطِيف الخَبير: ، وقالالسمواتِ والأَرضِ

أختم هذه الكلمة بشكر صاحب هذه الدار وبشكركم على الحضور وبشكر هؤلاء الإخوة               
مة لباساً فضفاضاً تكرماً منهم وفضلاً وأردد على        الذين تكرموا فألبسوني كما قلت لكم في مطلع الكل        
 في أعين الناس كبيراً وفي عين نفسي        اجعلنياللهم  (مسامعكم كلمة الصديق العظيم رضي االله تعالى عنه         

، فإني أعلم بنفسي، واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيراً مما يظنون                  )صغيراً
 . االله وبركاتهوالسلام عليكم ورحمة

 

  ))الأسئلة الموجهة للضيف الكريم(( 
الأستاذ عبد الحميد الدرهلي يقول متى تصحو نخوة المسلمين وعلى مسؤولية من هذه                -

الحالة السائدة في العالم الإسلامي وضياع القدس والمسجد الأقصى المبارك وما المطلوب عمله               
 ليستقيم الحال؟

إلى دين االله، يقول عمر بن الخطاب رضي االله عنه نحن العرب قوم             لا ضة لهذه الأمة إلا أن تعود        
 لا بد من العودة إلى دين االله، هذا هو الطريق،           ..أعزنا االله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا االله        

فنا الحقيقة الطريق يجب أن يكون طويلاً، واالله سبحانه وتعالى ما كلفنا بأن نحصل على نتائج ولكن كل                 
بأن نعمل، الإنسان في بيته، والرجل المسؤول في من يدفعه يستطيع أن يعمل شيئاً، والرسول الكريم                  



 إذا كان صاحب سطوة في البيت،       -من رأى منكم منكراً فليغيره بيده       :  عليه الصلاة والسلام يقول   
أيضاً يجب أن يكون     واللسان   - فإن لم يستطع فبلسانه،      -واحد في بيته يرى منكراً فعليه أن يغيره          

بالحكمة والموعظة الحسنة لأن بعض الناس يريدون أن يدعوا إلى االله فينفرون الناس من االله، إذا رأى                  
يا عدو االله وهو ذا لن يحصل على شيء بينما، ربنا عز وجل أمرنا بأن               :  إنسان مرتكب مخالفة قال له    

 كان  ن التأدية إلى هؤلاء الناس، الرسول       يكون سبيلنا في الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ونحس       
إنما مثلي ومثلهم كمثل رجل أوقد ناراً فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها            [:  مشفقاً على الكفار، يقول   

، من خلال هذا الحديث يقول      ]وهو يذن عنها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي            
 ولا شكوراً، أنا أريد     اءً تحترقوا بنار االله، أنا لا أريد منكم جز        للكفار أنا أخاف عليكم، أنا أخاف أنكم      

أن أنقذكم، هذه النفسية التي ينبغي أن تكون نفسية كل داعية إلى االله، أن تكون رغبته في أن لا يكون                    
كافراً كان في النار، حينما تكون عندنا هذه الرغبة والصدق نستطيع أن            هؤلاء في النار، لأن من مات       

صل على نتيجة، واالله سبحانه وتعالى يقول أن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى،                   نح
الحقيقة أن الذي يعمل بصدق وإخلاص لا بد أن يجد نتيجة عمله، ولنا في العلماء والدعاة إلى االله الذين                   

 .نفع االله م، المثل الحي
 

 بأن المملكة العربية السعودية هي الوحيدة       معالي الدكتور يقول ليتك تذكر لنا ما تقول لي دائماً         
 واالله من أكبر نعم االله على الذين يعيشون ها هنا كون الشريعة ها هنا تطبق،                 ..الملتزمة بنشر الإسلام  

وقد قلت لمعالي الدكتور أكثر من مرة الذي يريد أن يحيا الحياة الإسلامية هنا يستطيع، في جهات أخرى                  
تطيع، هنا تحسن تغطي مرتك، وتعلم أولادك تعليم إسلامي وتحفظهم قرآن،           يقول لك ما بحسن، ما أس     

مسألة تحفيظ القرآن ما هي قليلة يا إخوان، أول ما جئنا كما يعرف معالي الدكتور كان عدد الذين                    
يحفظون القرآن قليلاً، لكن بافتتاح هذه المدارس زادت الأعداد إلى عشرات الألوف، وهذه نعمة من                

 يا إخوان كم يتألم     .. هذا البلد وأسأل االله أن يحفظ هذه البلدة، وأن يديم فيها نعمة الإستقرار             نعم االله في  
الإنسان، ليس من بلد من بلاد العالم الإسلامي تعلن تطبيق الشريعة الإسلامية غير هذا البلد، الآن                  

لاء مسلمون هؤلاء   تطلع مظاهرات لعدم تطبيق الشريعة الإسلامية، شيء يطير العقل واالله، هل هؤ             
الذين لا يريدون أن يحكموا شرع االله؟ الحقيقة هذه الإقامة التي مضت ها هنا في هذه المملكة، أنا جئت                   

              وهذا أتاح لي البعد     شاباً والآن أصبحت كما ترون شيخاً مسناً الحقيقة كان هذا أيضاً من نعم االله علي ،
 بما فتح، له النعمة وله الفضل، جزى        وفتح االله علي  عن الاضطرابات التي تكون في كثير من البلدان،         
 .االله أخانا الحبيب الدكتور الرشيد على هذه الملاحظة



والطوائف لماذا وكيف نشأت المذاهب       :  سؤال للدكتور جلال كساب يقول        -
الإسلام؟ وهل من     ةـت شوك ـ بين المسلمين، وأضعف    فرقت  الإسلامية التي   والجماعات

  وكيف يمكن توحيد كلمة الإسلام والمسلمين في ظل القرآن الكريم والسنة؟المستطاع إزالتها
هذا سؤال طيب ولكنه سؤال واسع، المذاهب الإسلامية أول أمرها نشأت نشأة سياسية، الذين              
كانوا مع علي رضي االله عنه، والذين كانوا مع معاوية رضي االله عنه، لا يختلفون لا في العقيدة ولا في                     

انوا يختلفون على أمور سياسية، وكل من علي ومعاوية رضي االله تعالى عنهما مجتهد يريد                 العبادة، ك 
الخير، واتهد يخطئ وأجره عند االله، أما اتهد المصيب فله أجران، وبما أنه مطلوب مني أن تكون                   

 .إجاباتي مختصرة فإن التوسع في هذا الأمر صعب في هذه اللحظات نظراً لضيق الوقت
 

لكل قرن مجددان كما جاء في الأثر، من هو مجدد هذا القرن من             :  خ صالح سالم يقول   الأ  -
 وجهة نظركم؟

التجديد ممكن أن تقوم به جماعة وليس فرداً واحداً          :  الأستاذ المودودي له كلام جميل، يقول      
سلامية يعني  والحقيقة الآن موقف محير من هؤلاء العلماء الذين دعوا إلى االله وعرفوا حرارة الدعوة الإ               

منهم نقول الأستاذ حسن البنا في هذا العصر، ومنهم عدد من هؤلاء العلماء كالمودودي، وأبو الحسن                
ونحن نريد في التجديد الحقيقة تجديد      .  الندوي، ويمكن أن يكون مجموع هؤلاء من اددين إن شاء االله          

 . الوسيلة وفي الدعوةالوسيلة والطريقة أما تجديد أصل الدين فلا، التجديد إنما هو في
 

نرى الحقوق العربية والإسلامية مهضومة فكيف       :  الأخ عبد الرزاق الرابغي يقول       -
 نستعيدها ونحن نرى جميع الحلول السياسية تصب في صالح إسرائيل؟

ذه نحن ظلمنا أنفسنا، نحن في مثل ه        ..وما ظَلَمونا ولَكِن كَانوا أَنفُسهم يظلِمونَ     :  ربنا يقول 
الموضوعات نحاول أن نرفع المسؤولية عنا ونقول الصهيونية ونقول الاستعمار، كل هذا صحيح لكن               

غير ممكن، هل أستطيع جعل النصرانية تعمل        هل يستطيع الشعب اليهودي أن يعمل لمصلحتي أنا؟          
 أن أعمل ولم    ماذا عملت؟ وماذا كان يمكن    :   لماذا لا أسأل نفسي أنا     ..لمصلحتي ومصلحة ديني؟ لا يمكن    

:  إذاً نحن ينبغي أن نحاسب أنفسنا كل واحد منا مسؤول كما قال رسول االله                 ..أعمل؟ من ها هنا   
كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في                   (

يده وهو مسؤول عن     والخادم راع في مال س     - الحديث يقول    -بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها       
ما طالع بيدهم   ( الخادم مسؤول، الآن كل واحد يقول لك المشايخ، المشايخ ماذا يفعلون               ..)رعيته
، أنت اشتغل مثل ما يشتغلون، كذلك نحمل الحكام المسؤولية فقط، وأن نحمل المشايخ المسؤولية               )شيء



 هل عمل كل منا وسعه في أن        فقط، المشايخ مسؤولون والحكام مسؤولون لكن نحن أيضاً مسؤولون،        
 :يقدم لهذه الأمة طريق الخلاص؟ الشاعر يقول

ــرادها   ــلح في أف ــن تص ــا لم تك م
. 

ــوعها   ــة في مجمـ ــلح الأمـ لا تصـ
. 

 .لا يمكن أن تكون كل الأمة صالحة ما لم يشعر كل واحد من أبناء الأمة بالمسؤولية
 

سلمين في شتى بقاع الأرض إلى وصول        ما أحوج الم  :  الدكتور محمد محسن يقول     -
إلى وصول الدعاة والمفكرين لكل بقعة، والجالية       .  الأصوات الصادقة والدعوة الإسلامية الحقة    

الإسلامية على مستوى العالم، هل ترون أن هذا يتحقق بمشروع القناة الفضائية الإسلامية التي               
رنامجها واستراتيجيتها والفائدة التي ترتجى     تستقطب كل أعلام الدعاة والإسلاميين وما رأيكم في ب        

 منها؟
أنا لا أعلم أن هناك قناة، هذا السؤال يذكرني بموضوع، واالله ما دخل إبليس على المسلمين                  
بباب أوسع من هذه القنوات الفضائية، إنه يهدم في ديننا ويهدم في ذاتيتنا، وكل شاب يرى أشياء ز                   

أن نقوي الحصانة عند أبنائنا، الطريق السلبي لا        قيقة المطلوب منا    هذه القيم الموجودة في نفسه، والح     
ينبغي أن أجعل   .  يفيد أبداً، إذا منعت أبنائي أن يشاهدوا في بيتي فإم يذهبون إلى الجيران ليشاهدوا              

الحصانة في هؤلاء، وأن أجعل الواحد فيهم عندما ينظر إلى هذه المناظر يغض البصر، ويعلن الاستنكار                 
علن الاشمئزاز، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، كيف هذا الحديث؟ إذا شاهد الواحد                وي

 أولاً تظهر على وجهه علامات      ..امرأة متكشفة لا يطالع فيها ثم يقول اللهم هذا منكر لا أرضاه، لا             
 أبناءنا بالنسبة لهذه    الاستنكار والاشمثزاز كأنه مر على جيفة، هذا هو الإنكار القلبي، فينبغي أن نحصن            

القنوات الفضائية، أنا لا أعلم أا موجودة ولكن هذا شيء طيب، ولن نريد أيضاً لهذه القناة أن تكون                  
جذابة ولا تقتصر على أناس تتكلم وحسب فينفر الناس، لا، الرسول الأعظم صلوات االله وسلامه عليه                

غليظ القلب لانفضوا من حولك، مع ذلك       الذي كان كما وصفه ربه على خلق عظيم، ولو كنت فظاً            
كان يتخولنا بالموعظة مخافة سأمنا، القناة إذا صارت طول الليل والنهار مواعظ لا أحد يقرا، لا بد أن                  
تكون فيها أشياء جذابة يمكن أن تجذب هؤلاء الشباب إلى الحق، وأن يكون فيها عنصر يرغب الناس                  

 .لكي يروها
 

عيم، وأخذتم على   من كتبكم كتاب لدراسة الحلية لأبي ن      :  ء يقول الأخ عبد ايد الزهرا     -
فه إيراده للأحاديث الضعيفة والموضوعة والقصص والحكايات التي لا خطام لها ولا زمام ما              مصن

 رأيكم ما سبب ولوع كثير من المسلمين اليوم بالموضوعات والروائيات؟



 الخير كانوا يروون الأحاديث بأسانيدها،       أولاً علماؤنا رضي االله عنهم وجزاهم عن الإسلام        
والأسانيد بالنسبة للمتخصصين يعلمون بواسطتها أن هذا الحديث ضعيف، إم يريدون أن يؤدوا ما               

 فالأسباب  انتشار الأحاديث الموضوعة  بلغهم من العلم مع الدقة ومع الأمانة في هذه الدقة، أما سبب             
المتقدمون بأم قصاص، هؤلاء القصاص الذين يأتون       اء  ـعلممتعددة، منها الجهلة الذين عبر عنهم ال      

بالقصص الجذابة، ابن قتيبة رحمه االله في كتابه تأويل مختلف الحديث قال لا يزال في السبعين ألف بدل                   
واحد، يقول من قال لا إله إلا االله خرجت هذه الكلمة من فمه طاهرة، لها سبعون ألف رأس وفي كل                     

 .. يقول ما يزال في السبعين ألف واقعاً       ..ان وكل لسان يتكلم سبعين ألف لغة      رأس سبعون ألف لس   
وتعلمون القصة التي جرت مع أحمد بن حنبل رحمه االله ويحيى بن معين، تصوروا في بغداد بلد العلم في                    
زمن أحمد بن حنبل يوجد ناس يشتركون على االله، وقف واحد في مسجد الرصافة وكان موجود به                   

 حنبل، ويحيى بن معين وكلاهما أمير المؤمنين في الحديث، فقال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن                  أحمد بن 
 .. هذا سائل يجمع فلوس    ..معين، نظروا إليه وقالوا واالله عمرنا ما رأيناه، لما خلص ناداه يحيى بن معين              

 وأحمد بن حنبل؟ قال له      ظن أنه يريد أن يعطيه فلوساً فجاء إليه، قال أنت سمعت هذا من يحيى بن معين               
 قال يا عدو االله أنا يحيى بن معين، وهذا أحمد بن حنبل، ونحن واالله ما سمعنا ذا الحديث، قال أنا                      ..نعم

سمعت أن هناك رجلاً أحمق يقال له يحيى بن معين، ألا تعلم أني رويت عن سبعة عشر رجلاً كل منهم                     
ه من الناس ولكنه واالله لا يخلص نفسه من بين يدي االله             ص نفس  وقد ظن أنه يخلّ    ..اسمه احمد بن حنبل   

 .)من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار(:  يقول في الحديث المتواترلأن رسول االله 
 

يحلو لعدد غير قليل من     :  الدكتور محمود حسن زيني الأستاذ بجامعة أم القرى يقول           -
ة من التراث الذي يجوز قراءته قراءة حداثية،        وية المطهر المحدثين أن يعد القرآن الكريم والسنة النب      

 هل نسمع من فضيلتكم توضيح رأيكم الكريم في هذا الشأن؟
 المذاهب الضالة يا إخوان بشكل عام تلجأ إلى الغموض، مرة من المرات قرأناً نصاً                ..أعوذ باالله 

العربية، فأنا أعلنت جهلي وعدم     ة  ـم اللغ ـا في قس  ـمن هذه النصوص الأدبية التي تسمى شعراً، كن       
فهمي لهذا النص، فسألت زملائي من الدكاترة قلت هل فهم أحد؟ قالوا واالله ما أحد فهم، فإذا كان                   
المختصون في اللغة العربية لا يفهمون هذا النص فمن يفهمه؟ قالوا لا بأس كل واحد يفسر هذا النص                   

مهمة البيان؟ فهذا المذهب الذي يتجرأ على كلام االله         كما يشاء، وهذا هو المقصود، هل هذه يا إخواني          
وعلى الحديث الذي هو إما أن يكون وحياً إبتداء أو يكون وحياً إقراراً من االله سبحانه وتعالى، هل                    

 هذا اتجاه منحرف وغير سليم، إخواني المختصين بالأدب ربما أعرف مني            ..يجوز أن نطبق هذا؟ معاذ االله     
مة الدهر للثعالبي في عصره كثير عن الشعراء ذكرهم لكنهم ماتوا، ماتوا على               ذا الذي يقرأ يتي   



الزمان، ما بقي إلا المتنبي والمعري وأبو تمام وهؤلاء العمالقة، وهذا الاتجاه سيكون مآله إلى الموت ولن                  
الله أن  م مثل هذه المذاهب الغامضة في كلام االله وفي حديث رسول االله، معاذ ا              ييق له شيء، أن نحكِّ    

 . يكون هذا شيئاً صحيحاً

  ))تعقيب الشيخ عبد المقصود خوجة(( 
الحقيقة عندنا أسئلة كثيرة لكن الوقت ضاق، وبذلك نعتذر للأساتذة الكرام ولضيفنا الكريم، لي              

 يا أساتذتي الكرام الذين تفضلوا علي بالثناء، الليلة أشعر بكثير من            ..كلمة صغيرة أحب أن أشير إليها     
 لقد ألبستموني ثوباً فضفاضاً ليس لي وليس هو علي، فالاثنينية           ..تعير ما قاله أستاذنا الصباغ    الحرج وأس 

عندما بدأت منذ خمسة عشر عاماً بدأت بفضل من الذين تكرموا علينا بقبول هذا التكريم فأنا ليس لي                  
أختل أي جانب   من دور أكثر من أي واحد فيكم، فكلنا في هذه الأمسيات في عمل متوازن متساو لو                 

منه لما كان هذا الأداء، هي سيمفونية متكاملة في الأداء تبدأ بقبول من تفضل علينا بإعطائنا الفرصة                  
ومن تفضل منكم بطرح    .  عن هؤلاء المكرمين  لتكريمهم، والأساتذة الأفاضل الذين شاركونا الحديث       

ضور مستمعاً، وجود أي منكم     الأسئلة عليهم فكان الحوار الجميل في كل أمسية، ومن تفضل بالح            
شكل هذا العطاء، فليس لي من فضل إلا بكم ومعكم ومنكم وإليكم، وهذه الدار هي دارتكم، وكلنا                 
في الصف عطاء لهذا الوطن كل على قدر ما يستطيع ولا أكتمكم لأول مرة، أنا أكشف عن ورقة،                    

 على شيء فإنما يدل أن هذا البلد بلد         حتى ولي الأمر بلغني منه الثناء حول هذه اللقاءات، وهذا إن دل           
عطاء وعمل بالإسلام وعمل بحرية استعملت وأطرت بطريقة صحيحة، ما نتمتع به في لقاءاتنا هذه                 
أظنكم تقدرونه حق التقدير، كثير من الدول التي تدعي الديمقراطية وتدعي العمل ا، لا تسمح حتى                 

علمونه، فالحمد الله الذي أكرمنا بما أكرمنا به من أمن           ثنين والثلاثة حيث يكون رابعهم من ت      الابلقاء  
وأمان وعطاء يجب أن نكون له من الشاكرين الحامدين، فنحن نجتمع منذ خمسة عشر عاماً لم نجد إلا                   
ثناء، ولو كنا نستعمل هذه الحرية في غير صدق وبغير هدف سام لمنعنا، لكن الحرية مصانة إذا                     

 نجد الثناء، وتخرج كتبنا مطبوعة وموضحة بالصور كما تعرفون             استعملناها بالطريقة الصحيحة،  
والكلمة متاحة للجميع ولا نجد مضايقة أو إنزعاج بل كلمة ثناء، وكلمة شكر وتعظيم وتعضيد،                  
وهناك في الجو أشياء ستأتي قريباً، فأرجو أن يكون الثناء لمن تفضلوا علينا بإعطائنا الفرصة وللدور                  

 . شكراً و..الذي تقومون به



  ))ختام الحفل: عريف الحفل(( 
أود أن أشير إلى أنه وردت للاثنينية كلمتان وقصيدة، كلمة للشيخ مصطفى الزرقاء، وكلمة                -

للشيخ زهير الشاويش، وقصيدة للدكتور عبد المنعم النحوي، في حضرة علامتنا ذه المناسبة، ولكن               
 وكذلك نود الإشارة إلى أن ضيف الاثنينية        لضيق الوقت لن نتمكن من قراءا عليكم فنرجو المعذرة،        

القادم بمشيئة االله تعالى سيكون كما ذكر الشيخ عبد المقصود خوجة الأديب والشاعر المعروف الشيخ               
النعمي ونرجو أن يكون الحضور إذا تلطفتم في الساعة التاسعة حتى تتاح الفرصة لقدر              هاشم بن سعيد    

عبد المقصود إنه لا دعوة مكتوبة ولا رقاع توزع وإنما كل من             أكبر من الحوار، وكما يقول الشيخ       
 .يشرفنا يكرمنا والدعوة مفتوحة والاثنينية إثنينيتكم جميعاً

شكراً لكم جميعاً ولما شرفنا به الليلة معالي الدكتور محمد بن أحمد الرشيد، وشكراً لأصحاب                 
قصود خوجة صاحب الاثنينية بتقديم لوحة      الفضيلة والمعالي وشكراً للجميع والآن يقوم الشيخ عبد الم        

 .الاثنينية التذكارية لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ العلامة محمد لطفي الصباغ

* * * 
 


	Index

